
3.،

.؟:!لأ"--.!

ءيزلاء!!صع
برس!حمغش!ا

فمكم--+ي!3-لم

-!،إ

لم

-7

ثأ

ض!-+-،-،ء!صكام؟كألأ?كأكا

ث!ماكا!!+حو--بر-،لأ8؟بمى-

كا،كأئر!ءس،لأ!؟س،!كرر!يركا

!ى!-7،،عد2"إ!ش!ء،!!بر!،اش؟زرش

هـ،بى

:.ا!!لملمأ!؟(؟لمةظ"ااأ4

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الغربوعباقرةفلاسفةءآوا

الإوللم-ثى--
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.3691ماردورا:الفنىالعملاسم

،7391-1881)بيكاسوبابلو

المصورينأعظمبأنهعرفأسبانى،مصورفنان

موضوعاتعنلايبحثفهو،وقيمةنتاخاوأغزرهم،المعاصرين

صاحبفهو،بسهولةشيءكلايجدوإنماامضمونأومعنىأو

علىتصعيماتهفييعقمد،متوقدةصافيةوذهنيةقويةعقلية

سريعوهو)+(،والتكعيبيةالمجردةللاثمكالالهندسىالتنظيم

جديدهوماكلعنبح!الأسلوبأسلوبمنيتنقلالتغيرا

الحفرفىوعمل،للمسرحالديكوراتصممأنهحتى،ومباغت

،الأطفالورسوموالخزفوالنحت

محمودالهن!ى

الأشياهتحويلدي!يتلخص،8091عام!برافابيكاسوابتدعهأسلوب.التكعيبية

وأخرىشفافةمسطحاتخلالمنتجرسليةأ!ئ!كالإلىالطميعية

والسرياليةالتكعيبيةوتعتبرالفوفية.لحركةمندسىلملكرد،معتمة

العشرلن.القررفيحركتينأهم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لغرباوعباقرةفلأسفةءآوا

لإوللمافى

زكرياهاشمزكريا
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!
0002للحميعالقرا!مهرجاق

اإسرأمكتط
مبا،!3سوؤا4الصيدبر!اية

(الشباب)اعمال

الفربوعباقرةفلاص!فةءأرا

الإسلامفى

زكرياهاتممز-طرلا

العثماركة:الجهات

المركزبةملةالمطالرعابةجمبة

اللقافةلذار

الاعلاموزارةالغلاف

ألعبموزار:الفىولانمراف

آلمحليةالالمحاروزارةا!دىمحمي:النان

الشبابةوزار:الحامالشرف

أ!ابهيلة:الثلفيذسرحانسمير.د

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الن!دبمسببلعلى

أطلقثهاالثىالصيحةت!،أسرة!ومكتبةمواطنلكلاكتاب

الرائعمفمروعهافى،مباركامموزانالنبيلةالمصريةالمواطدة

الرغبةبداببعفجروالذىاالأسرةومكثبةللجميعالقراءة"مهرجان

محوروالابداعاللتافةكانتالذىمصرلثمعبواووفةلللتافةالجارفة

التاريخ.فجرمدذحياته

الكبيراللفافىالشروعانطلاقعلىصنواتعشر!رور!داسبةوفى

الستسدواتهافىأصدرتالتىالأسرةمكبةبدءمنسنواتوممبع

نجاحآلافتنصخةمليون1013حوالىفىعدوانأ،10017الصابغة

نصخةألف10،03إلىوصلتبمعدلاتالدظيرمدفطعجماهيريأوافبالأ

إصدارانها.بعضمن

فثبدأاهرىالموسوعاتآفاقالىالمامهذاالأسرةمكتبةوتنطلق

فىحصن،اسليماهبرالاثرىللصلامةالفديمةارمصرموسوعةياصدار

والعلميةوالنكريةالابداعيةالراسخةالصلاسلجانبإلىجزءا،161

الحلمنلكئحققأنلتحاولوالفمباب،والديدبةاصبوامهاثوالروائع

والأجمل.الأعظممصرنحومباركسوزان:الصيدةتقود!الذىاللبيل

سميرسرحاقد.

http://www.al-maktabeh.com



*هطء

وتعالى:تباركالعققال

"يلاسلامالةعنلىينالكان،)

العظيمالهصدق
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تقديم

المسلمينقوةسراناليقينعلميعلنمالاستعصاران

حنقفىسمولهيحملفجعل.ولغتهـملىيفهمفىوعزتهم

تقةفيزلزلليقوضهاالاسلأمحصون.علىبهويهجموقوة

وأرهقه.الأمدعليهطاللكن.وبدينهمبانفسهمالمسلمين

.أرادصاالاستعماريبلغولموالجهدالكد

المسديحالسيدباسمشتىحروبالمسيحيةتاريخوفى

فالحروبالدماءانهارفيهااريقت.السلامعليه

ماوكثيرا.المسلمونلا.المسيحيوناشعلهاالصليبية

منمنحدرةالصليبباسمالأوروبيةالحيوشزحفت

كلوق.الدماءدتسفك.لتحاربال!ثمرقاليأودربا

http://www.al-maktabeh.com



الجيوشيياركونالمسيعالسيدخلفاءالبابواتكانمرة

.القتالتحظرالمسيحيةانيعلمون3والمعتدية

انشثمار-كتابهفى"ارنولدتوماس!السيريقبرل-

الاسلأم:

الدعوةمحلوالتفصبر.الاجبارىالاضطهادحلوربما

8ترايجفونأولافلاالملككانحقى.اللهكلمةالىالهادية

الجنوبىالقسم)لا8ولءطفيكينفىالمسيحىالدينيفشر

و،.المسيحيةفىالدخولأبواالذينبذبح(النرويجمن

وتشريدهم.بنفيهمأو.وأرجلهمأيديهمبقطع

:،لويسلاالقديسوصيةوفى.

المسيحيةالشريعةان.العامىالرجليسمععندما

بسصيفهالاعنهايذودألاينبغىفانه.اليهااسيىءقدو

.نجلاءطعنةاحشائهفىالكافربهيطعنأنعليهفيجب

حرب؟دينبانها.المسيحيةنتهمانهذاصعنىفهل-

المذتسبينوزرالمسيحيةنحملانالعدلمنوهل-

اليها؟

01
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وزرالاسلامعلىنلقىأن.الجورهنكذلك..لا

دينية.كانتفقوحهمأنفنزعم.اتباعهبعغىاققوفهما

السيف.بحدانتشروانه.ودماءحربدينالاسلأمو)ن

هذاأهلطبائععلىسيطرقدالجهلكانالاسلامفقبل

الغضبوسرعةوالكبرياءبالسفاهةاممم!هر!احتىالعهد

الحيوانتهوسالىالانسانآدميةعنصاحبهيخرجالذى

8رالجاهالانسابفىوالمفاخر-الأممبابلاتفهوالثورة

علىتعملكانت.المسيحيةخلفتهاالتىالنظمانحتى

المدنيةوكانت.والنظامالاتحادمنبدلاوالانهيارالفرقة

واققةكلهالمالمالىظلهاامتدمتفرعةضخمةكشجرة

.اللبابحتىالعطباليهاتسربوقد..ثترنح

حالةيصفوهو."لابومجون"منصدق6وليس

ضلبداالأرضىالعالمجوكان:بةوله.الا!صلامقبلالعالم

اعفصاد.وكان.جهةكلفىالوحشيةالاضطزاباتبسبب

وسائلعلىاعتمادهممنأكثرالشر!سائلعلىالناس

أشدهم.والطاعةللثقةالزساءأجمعوكان.الخير

لهمالغالبوالعمل..وا!ار&الحروبهيدانقصيحة

..والشموبالأممسلب

تولىالذظ.،بابعيشو"البطريقشهدولقد.

الربمكنهمالذينالعربباقهـ:657-647سنةمنصبه

انهم.يحرفونكمايعاملونناالعالمعلىالسيطرةمن

11
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ويوقرونملتنايمتدحونبلللتصرانيةأعداءليسوا

.هـديننا)9(كنانسناالىالمحونةويمدونقديسنا.رقسيسنا

دينيةسياحة-كتابهفى،ميشون"القسوذكر.

الشرق:فى

روحالمسلمينعنالمسيحيونيتلقىانالمحزنمنانه

الرحمةفوا!دأفدسومماالمعاملةوحسن.النسامح

.)2(والأممالشعوبعندوالاحسان

الصليبية؟الحروبتارلئفى،ميشو"وقال.

يفعللم.أهـرشليممدينةعلى،عمر،استولىلا"

عليهااستولىلماولمكن.مطلقاضررابالمصيحيين

اليهودوحرقوايشفقواولممالمسلعينقتلواا.لمسيحيوق

احراقا.

:يضا)3(06،هيشون!الحبروقال.

يبدءونكانواالذينهمالمسلمينأنلهيوسفمما

هيالمسالةانهع.المعاملةوحسن.بالمسالمةالمسيحيين

وبمض.بعضهاالأهمبينالخيرمنبع

.9،1صلريون-الأصلامفىالدمةأهل)1(.

.91ص-ارورصولصد)2(

.8،س-كاصترىدىنيى.للهـونتيلاملام)3(

12
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المسلمينهعاملةان.للتاريختتبعىهنايقنتولقد

..الفلظةعنالمعاشرةفىترفععلىتدل.لملمسيحييئ

وهو..هجاملةولطف..!سمايرةحسنعلى!تدل

تاخصوصاذاكاذالمسلمينغيرفىيشاهدلماحساس

عندضعفاماراتكانتوالحنانوالرحعةالشفقة

.فيها)1(للطعنوجهاأرىلاح!يقةوهذهالأوروببين

يكتبهمماصورةالمتواضعهذابحثىفىأقدمواش

حقيقف،علىالاسلامدرسواالذينالفربيوقالباحثون

"النورهذاتهثلفهى.والتمصبالهوىعنمجردين

الانسانيةودعوتهالساميةالاخلأغيةرسالتهزالخيروتمثل

عنأعلىصوتاقبلمنالانسانيةتسمعفلم-العالية

وهو.بيانهمنأروعبياناولا.(ص)اللهرسولصوت

..الخلقىالسلوكهنتماذجالىجميباالناسيدعو

الاجتماعىالتعاونهنوروائع.النفسىالأدبهنوبدائع

الفاضلالمجتمعوتصنع.والسحادةالسلامللانسانيةتكفل

وتاشر.العكلالى.المتساندالمتحابالمت!املالسليم

ثريةلادينو!ؤسسواللبللذهنالموافقةالمعقولةالعقاند

الأرضفىدولةعشرينومنشىء.ولارقياتصورولافيه

فاى.والفؤادالروحناحيةمنالسماءقدولة!فاتح..

وموانح-خواطركابهفىكاسزىدىمنرىامونت)1(

."2عى

13
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وأى.أدزكسامثلالانسانيةالعظمةهنأدركرجل

صلواتاللهرسولبلغماهثلالكمال.هراتبمنبلغانسان

..علمهوسلا!هالله

والمستشرقين.والقباقرةالفلاسفةبعضنجدوهكذا

هحمد"ويقدرون.المحمديةالدعوةيؤيدونالغربوعلماء

غيرأوهبماشربطريقودعوته.(ص)"ا!ثهعبدابن

لهيحقللاسلامعظيمالنصرهذاانولعمرى.مباشر

..وايأيامالسنينصرعلىبذكرهيتيهان

فىمتواضعةمساهمةساهمتقدأكلونبذلكولعلى

علىشاهدوخير.المؤمنالقارىءأمامالحقائقكشف

.+أهلهمنشاهدوشهد*:ذلك

قدير؟شىءكلعلىوهو.يشاءمنيهدىوالله

لمؤللىا

لا،سها!نممبا،كل:م!نص

،ا
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عالىدينالاسلام

المستشوقينهنالعلماءبحضبهاعترفماأيضاوهذا

الدينيةالنظ!اصلحالاسلامانمن!العباقرةوالفلاسفة

:منال09للبشوالخالدةالر!ممالةوانه.!

هارفاردبجاهعةالاستاذ."سارتونجورج!.

أصلحمنالاسلامبان:صريحااعترافااعترفالذى

عندناوهو.تحبيرهحدعلىوأجملها.الدينيةالنظم

المسلمينولكن.الاطلاقعلىوأجملهاالنظمتلكأ!ء

وأهـرلى..الاسلأمبهجاءماحقيقةعئالبمدكثيرواليوم

محجوبالاسلام:"عبدهصحمد"الامامالمرحومعبارة

..بالمممملمين

أعمالخلالمنالاسلامالىنظرنااذااننا:وقال

نأوأكد.واضحةجليةالمبادىءتل!نرلمالمسلمين

والى.الماضيةعظمتهمالىيعودواأنيمكئالمسلمين

قبل.منكانواكما.والتعليميةالسياسيةالمالمزعاهة

!ا
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الحباةحقيقةفهمالىأولاعادوااذاالايكونلنهذاولكن

بها.الأخذعلىحثالتىالعلومأوالاسلامفى

الىسيعودونالمسلمينبان:،.سارتون!وتنبا"

الشرقشعوبان.ةبقولهأخرىهرةالعالمقيادة

.مغطويلتينمرحلتينفىالعالممقادتوقد.الاسلاص

قبلالأقلعلىسنةالفىطوالالانسانىالتقدممراحل

قرونأربعةمدة.الوسطىالحصورفىثماليوناقأيام

تقودأنهنالشموبتلكيمنعماهناكفليس.تقريبا

والبميد.القريبالمسققبلفىنانيةالحالم

:،)؟(تول!ممتوى"الروسىالفيلسوفويقول.

نا:هى"هحمد!بهانادىالتىالديانةوخلاصة

هو.الاالهلاواحدالله

رحيبمالفهوان.كلثيرةأربابعبادةيجوزلاولذلك

الانسانعلىيتوقف،الفهائىالانسانمصيروان.عادل

الحياةفىحسناأجراويؤجر.الدنياالحياةفىنفسه

اللأالاولايبقى.زانلالدنياهذهفىشىءكلوانالأخرى

يمكنلاوصاياهواتمامبالثهالاممانبدونوانهالجلالذو

بمحبتهالنأسيامرتعالىاللهوان.حقيقيةحياةتكونأن

ومحبة.ألصلاةفىقكوناللهومحبةبعضابمضهموهحبة

.0191طموسله.م1828صنةفاودد)1(

16

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!هساعدتهموالضراءالسراءفىمشاركتهمفىالناسه

واليومبالثهيؤمنونالذينوان.زلانهمعنوالصفح

منماكللابقاءوسعهميبذلواأنعليهميقتضىالاخر

الملذاتعنأيضاوالابتعاد.النفسيةالشهواتاثار-شانه

بل.ويعبدوهالجسديخدهواالاعليهميتحتموانهالأرضية

عنيقللم،محمد!و.الروحيخدمواأنعليهميهب

!موسى،بنبوةيضا6اعتقدبل.الوحيداللهنبىانهظسه

علىيكرمونلاوالنصارىاليهودانةوقال"وعيسى"

منكثيرااحتمل"محمد"دعوةسنىوفى.دينهمترك

..قبلهنبىكلشانالقديمةالدياناتصحاب6اضطهاد

تثنلمالاضطهاداتهذهولمكن..الحقالىأهتهنادى

مثيللاوايمانوثقةقوةفىدعوتهعلىثابربل.عرسه

فىالتاريخ.له

الرجالىأعظممن"محمد!النبىان:فيهلاريبومما

جليلةخدماتالاجتماعيةالهيئةخدمواالذينالمصلحين

والى.الحقنورالىالملأيينمئاتهدىانهفخراويكفيه

الروحيةللحيا،طريقالملانسانيةوفتح.والسدمالسكينة

قوةأوتىشخصالابيقوملاعظيمعملوهوالعالية

.السماءهنوغوناوالهاما

انسانىدينالاسلامان:،ليودورش،وقال.

الوضعيةالقواث!نمنشمئاأذكرولمادبىاقمصادىطبعى

المسالتيقحل،فيهوثدتولقد..فيهمشربكاوصدتألا

:طراالعالمتشفلاناللتين

http://www.al-maktabeh.com



أخوةالمؤمنوقاثمالا:الترآنقولفىالاولى-

الاشتراكية.ميادعكلأجملفهذا

وتخديلهالذىكلعلىالزكاةفرض:والثانية-

دفعهاعنالأغنياءامتنعاناغصباأخذهاحقال!قراء

الفوضية.دواءهووهذا.طوعا

بانهالاسلاميمتار:،)!(ماسمينيون5العلاهةوقال"

أفرةدمنفردكلبمساهمةصحيحةمحداواةفكرةيبثل

ينادىوالاسلام.الجماعةمواردفىبالعشرالشحب

الحكوميةوالقروض.(الربا)المصرفيةللاموالبالمداء

انهحينفىالحياةضروراتعلىالمباشرةغيروالضرائب

ورؤوس.والملكية.رالولد.الزوجبحقوقالتمس!شديد

البورجدازيةبينوسطايقفبذلكفهوالتجاريةالأموال

ماف!ولملاسلام.والبولشفيةوال!ميوعية.الرأسمالية

آخرمجتمعمنوليس.وتفاهمهاالشعوبتعاونهنبديع

كلمةجمعق..النجاحكللهماضمنللاسبممامثلله

فىالمساواةبساطعلىالمتباينةالكثيرةالشعوبهذهصثل

الاسلاميةالطوائفبرهنتولقد.والواجباتالحقوق

الصغيرةوالجماعاتالشرقيةوالهندأفريقيافىالكبرى

نأيستطيعنالاسلأم6على.واليابانالصينفىمنهم

الاصطحمباالفرداتأحولحولمحاولةكتبله)1،

.الاملامفىلل!حوف

18
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.بينها)؟(التوفيقالىسبيللاالتىالعناصربينيوفق

يشيراكافةالناسالىرسولهبعثسبحانهاللهان

ذلك:ويزيد.ونذيرا

بقوله:،توينبىارنولد"الكبيرالانجليزىالمؤرخ.

بل.العرببلادعلىمقصورةالاسلامرسالةتكئدم

الهغير-هناكيكنلمولما..فيهنصيباجمع6للعالمأن

الناساليهيدعىدينغيوهنأكيكؤنلاكذلك.واحد

كافة.

كتابه-فى،ارنرلد"و"نؤماسسير"وقول.

الاسلام:الىالدعوة

ليسأمربالسلاحتقدمقدالاسلامبانالقولأنمن

عكسعلىالأهرأنبل،الحقيقةصنجداالقليلالافيه

بعدالسريعالانتشارلاقىقدالاسلاملأن.تماماذلك

نأوبعد.المسلممئألدىهنالسلاحالأوروبمونانتزعأن

.السلاححملفترةفىالاخفاقلاقىقدكان

:")1(كارليلترهاصلا!يقول.

م!.مرد-الاصلاعبةالحضارة)1(

.ماههاولوفى.م5917صةفىولد)2(
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الدقوهوعام!الفهئ!انالدمنهذاعلىمضىلقد

المال!سمكانسدسمن!رالمستقيموالصراطالفويم

لا5أفئدتل!حباتمنأهلهبيؤهندينانيلكفؤقومازال

باسلامهمالمسلميناعتصامبدينهااعتصمتأمةأنأحسب

اليقين..كلبيوقنوناذ..

هير!ونحية)؟(سنو!هـكوثشيانالدكتوروأما.

الاسلامزلآنللنصر-ميةيقاوملاالاسلامبان:يقول

..الحديثالعصرحاجاتحسبثفسهسيشكلالمستقبل

منكسبهمالذينابناءهوتسلبهتغلبهالنصوانيةيدعولن

منه.جؤءاوصاروابطابعهطبعواوقد.الأجيالمئات

-الأرضبقاعسائرفىيمثلونةوهم

ههمادينهمفىسيصشرونالمسلمينان:يؤ!دكما

الأوروبية.والمدنيةالثقافأهناتخذوا

منالكئرريننجدالكبرىالجامماتفىانه:ويقول

أسلاميا.لايذالعقولهمهجرىولكنالمسلمين

غيرهنالمسلمالطالبيعرفكانانه:يضا1وتال

كتبه؟الذىمب!فعلىالاطلاعبمجردجامعتهفىالمسلم

آبانهـمبدينالتسمكالىقوياميلاالمسلمينفىأناذ

المدنية.الحاجاتعلىوتطبيقه

.427/11/92لبلااجربب!)1(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الاسلامأن:الىأشار"يوفالوسين،والمستشرق.

التقدموان.الاتفاقتمامالحاضرزمانناهدنيةمعيتفق

نأعلىدليلقرنمنذالاسلا!يةالمماللىىيشاهدهالذى

سيظلىالاسدموانحنبالىجتباالمدتيةهعيسيرالاسلام

الاسلامى:العالمانحطاطعنوقال".دافماموجودا

نتيحةهودانما.المسلمينعلىأمحرهافىالننبلبس

انتشاراليأدىالذىالحكوماتوجهل.المطلنالحكم

.كئيرةحروبخوضالىالاسلأمذولواضطر)رالجهل

معامبةفىالفربيينخطةوسوءالعدلتو!يععن!العجز

الشرقيين.

كتابالاسمانصفتالتيالكتبأحدثومن.

الاسلاصبالمعهدالأستاذ،رسلرجاله5الاستاذأصدره

انه:بقولمهلهمهد،المرييةالحضارة5بعنوانبادشىفى

طبعاالغربيينمن-الكابهذايتصفحلمنمخلصايرجو

غلىتشكلتوكيف!.الاسلاهيةالروحفهميحسنان-

الزمن.مر

كاتبالكبيووالمؤرخالروائيالكاتبوتحدث.

الاسلامعن")9(برناردشو5الشهيرالانجليزىايرلندا

.هوالمساوا-والاخاءبالحريةالاسلامنادىفقد:فقال

فىنرلبر2ق0591ضةركوق.م1856سنةفىدلد)1،
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والعدلالحقهوا!ينوأ!متحقيقهاوساثورسم
والخيرالبرعلىالتعاونالىودعا.والانصاف

والسلام.والوئإمالمحبةظلفىذلككل.و!!صلاح

يمئلبانهالاسلاميمتاز:،ماسينيون"قالوقد.

الشعبأفرادهنفردكلبمساهمةحسحيحةمساواةفكرة

منبديعماضوللاسلام.الجماعةهواردفىالعشيرةأو

مثللهآخرهجتمعمن!ليسوتفاهمهاالشعوبتعاون

هذهمثلكلمةجمعفىالتوفيقكلهماضللاسلامما

.الحقوقفىالمساواةبساطعلىالمتباينةالكثيرةالشعوب

منعلىالأديانفرضت:،ملياجان"وقال"

لبعدهاباعبائهاالقياميصعبفقيلةمعتقداتبهايدينون

سهىلتهفىعجيباالاسلامكانحينعلى.الافهامهدىعن

بينانتشارهسرعةفىسبباصىاوكان.فروضهقصريحا

المضنىالشكمنأصابهاهانتيجةاضطربتالتىالشعوب

فىالسببومايقالكانأيضاوه!ا..الدينيةعقائدهافى

الىلنفوذهوأفريقياآسيافىالأممبينالمتواصلانتشاره

والتلطف.شرحهفىالتطويلالىالحاجةدون.أرواحهم

--.لهالدعايةفى

)؟(:الفرنسى،لموبونجوستافلاالفيلسوفويقول.

نمابنهامؤلفاتله.م3191وكوق.م1،18ضةدلد)1(

العربعة.الىوثرجمالحربحفارة
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وأحكا!".واجتماعىوسياسىدينىقانونالقرآن

يعبدونلأنهمأخوةوالمسلمون.كثير6قر!نمنقنافذة

..يبغضونمايبيغضون.واحدةوشريعتهمواحداالها

جماعاتمكةفىسنةكلالحجويجمعيحبونماويحبون

الاسلاموحرص:وقال..ولفةصقعكلمنالمؤمنيغ

العقائدمنوجعلها.صورهاأكملفىالمساواةتقريرعلى

الناسانفقرر.هسلمكلبهايدينأنيجبالئىالأساسية

وان.الآولىوعناصره!الأولخلقهم.بحسبسواسية

التفاضليجرىوانما.انسانيتهمفىتفاضلنمةلبس

أسصعلى،نفسهاالانسانيةعنخارجةأسسعلىببنهم

ونفسهلربههنهمكليقدههوها.ععالهم9وكفاياتهم

.جمعاءوالانسانيةومجتمعه

الرسولعنكتابهفى،بورلى.ف.ر!وتحدث.

عائقأىهناكوليس:فقال.الاسلامفىالممباواةوعن

أصمرأمأسودأمبيض6المؤهنأكانيهمفلاللمص!لملونى

.المساواةقدمعلىيعاهلبىنفالمجميع..

لهايس،"المسلمالنمسوى.المستشرقتمدثكما.

العصبيةالامملامابطللقد:فقال.الاسلامفىالاخاءعن

المساواةوالىالانسانىالاخاءالىالطريقوشقالعرقية

صاوراءالىتنظرأنعنعاجزةماتزالالنربيةالمدنيةولكن

الاسلامانوالقومىالجنسىالعداءمنالضيقالأفقذلك

فىالطبقاتتلكحروبولا.الاجتماعيةالطبقاتيعرفلم
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اليونا!أياممنذكلهالأوروبىالتاريخولكن.مجتمعه

وبالعداءالطبقاتبينفيمابالضاحمملوءوالروهان

الاجتماعى.

نا:الى8جب.أ.هـ"المستشرقواشار.

بعقيدتهممتشبثينبديمهممتمسكينهازالراالمسلمين

وان.الأديانخيرالاسلامبانالايمانأثبتهؤمنين

راسخةدينيةعقيدة(0591)يومناحتىمازالالأسلام

وقوله:.وطيداخلقياونظامانابتة)جتماعيةوقاعدة..

قوةالأيامعلىتزدادقائمةحقيقةالاسلاميةالوحدةان

ربوحمنربعايغشىهايكادبانهذلكعلىودللوجلاء

ارجاءقالصحفتذي!هاحتىخطيرةحادنةأية.الاسلام

تتجاوبأنقلبثفلا.عنيفمثيرباسلوبوأفريقياآسيا

كان.مثلا."المختارعمر"الشهيدفمقتل.وتتق

الىمشاكشمنالاسلاهىالحالمارجاءوان.دوىله

كهوبائىتيارهسهاقدءنها.لهاضطربتقد.جاوه

اليومالاسلامدورالى،جب!أشارنم..يصعقهاكان

انه:بقولهالمعنوىوانهيارهاالحضارةلماديةبالنسبة

فهوجمعاءالانسانيةالىيوديهارسالةللاسلاممازال

أنبتمماأكثرأثبتوقدوالغربالشرقوسطفىيقف

الأجناصبينوالتاليفالتوفيقعلىمقدرقسواءنظامأى

الشرقبينهايسوىوسيطمنبديكنلمواذا.المختلفة

الاسلا3.هوالوسيطلتاوخصامنزاعمنوالغرب
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يرىالذى:،هيدلى!اللوردقولقلكأكدوقد.

الدينلفحصالاكفاءالانجليزمنلجتةندبتلوانه

اختيأر،علىلاجمعوا.كلهالمالمبهيتدينلأنالصالح

الاسلام.

الدفاعاخترت-مقالهفى"متشثرجيسى"!يقول.

بهذهـالسرعةدينانتشرانالشاريخفىيحدثلم:الاستلامعن

يحتلالاسلامكان.ميلادية632سنة،محمد"وفاةفعند

ذلكبعديلبثولم.العربيةالجزيرةشبهمنكببراجانبا

والتخوم.ومصرالفرسوبلاد.سوريا.اليهاضمان

هداخلبلغحتىأفريقياشمالالىوامتدلروسياالجنوبية

الاسلامتقدمكانذلكبعدجاءالذىالزمن!فى.أسبانيا

نأبمكنكانماالاسلامتوسعانالغربواعتقد.باهرا

لمالباحثين!لكن.السيفالىالمسلمونيعمدلملويتم

العقيدةلحريةتاييدهفىصريحفالقرآن..الرأىهذايقبلوا

الأديا!مختلفةبشعوبرحبالاسلامأنعلىقوىوالدليل

الجزية.ويدفعونالمعاهلةيحسنونأهلهامادام

بحثاالأديانققلواالذينالمستشرقينهؤلاءومن

طيبةبنتيجةذلكهنخرجوانمليترليلاودراسةوتمحيصا

العالميئ.علىالاسلامدينوتنصرالمسلمينكلمةتعزز

نيجيرياقبائل-كتابهفىالكاتب،بيك"كتبوقد"

التركايهفىعميقاأثرايتركلمالاسلامان:يقولالشمالية

جديدةبحضارةجاءأنهبلوحسببالشعوبلهذهالجنسى
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مايزالشيزااختيارياطابعاالزنجيةللشعوبأتاحت

.والاجتصاعيةالسياسيةنظمه!فىمؤثرااليومحتىواضما

وجعلالمتبربرةالقبائلالىالحضارةحملالاسلامانذل!

وجعل.شعوباالمتفرقةالمنعزلةالوثنيةالمجموعات.من

آفاقهم.وسعفقد.!يسورةالخاربىالعالمهعت!جارتيا

وخبع.أرقىاجتماعىم!ستوىبخلقسحدإةىهستوورفع

واحترامالذاتواحتراموالصزةالكرامةاتباعهعلى

والكتابة.القراءةتعلمعلىالاسلامحثلقد.الأضرين

ذلكوغير.بالثاروالأخذالبشرلحوموأكلالخمروحرم

السودانىللزنجىوأتاح.الوحشيةالعاداتمن

.حر.عالمفىحرامواطنايصبحلأنالفرصة

:،ش!اتليه!المبشرقولهووهذا.

وينتشرالاقيرتقىالذىالوحيدالدينهوالاسلامأن

فىآخذةفانهاالأخرىالأديانأما.والصينالهندفى

الانحص.

انرطاطانهغزصلاؤهرواهمامرجليوث،5وكأب.

انى:بقوله.بالاسلاممتصلةأسبابالىيرجعالمسلمين

المسيحيببنمنأرقىالمسيحيينسلطةتحتالمسلمينأرى

وأديا.عقلا

لهسياحةبعدذكرالذى،وربللابقولواستشهد.

علىأقدرالمسلمينالاحباشأن:م1838عامالحبشةفى
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الاحياشمنوعلماتهذنباوأكثرهدار&واسمىالعمل

المعسيحيين.4

نكرهماأنالى.أيضا"مرجليوثداوأشار.

أحدأنمنلآسيازيارتهبعد"هيدنستيفن"الرحالة

تحويليستطعفلمسنواتعشرعملهفئقضىالمبشريئ

لمالتىالطدفىينجحونقدالنصرانيةالىواحدمسلم

الاسلام.عصرفىدولةفيهاللمسلميئيكن

حد6الفرنسى"كاسترىدىمترى5الكونتوقال5

وهباحث:تاثرات-كتابهفىالسابقينالجزانرحكام

فىالأفكاروحريةبالمسالمةاهتازواالمسلمينان

لهصددوعلىلحملناومذا.المخالف!نوصحاسنهالمعاملا!

الذينوحدهمهم"محمد"شيعةان:،نسونرو؟"قالهما

المحبةبىهذه.دينهمانتشارومحبةالمحاسنةبينجمعوا

جنا!يهالقرآنفنشر.الفتحطريقفىالعربدفعتالقى

طريقهمذللعسفأثرايتركواولم.المظفرةجيوشهخلف

أبتأمةيقتلراولم.وقتالحر!كلثمنهلابدماكانالا

لاسلام.ا

:العربحضارةكتابهد"لوبونجوستاف"وقال.

.بالعروان.القرأننشرفىعاهلاتكنلمالقوةان

بعضكانفاذا.أديانهمفىاجراراالمغلوبينتركوا
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لمافذلكلهملغةالعربيةواتخذوا.اسلمواقدالثصارى

لمالذىالمدلضرربمنالفالبونالعرببهيحصفكان

السهولةمنالسلامعليهكاناوا01عهدبمثلهللناسيكئ

سوريةأهلعاملواوفد.الأخرىالأديانتعرفهاالتى

عظيم.بلطفعليهاستولواقطروكل.وأسبانيةومصر

فارضبتغير"ومعتقداتهـمونظمهمقوانينهمتا!كينءلهم

وحفظ..لهمحمايتهممقابلفى6زهيدجريةسوىعليهم

رحماءفائحينتعرفلمالأصم)ن.والحقبينهـمالأمن

.العربمثلمتسامحين

أوالهم!طعنكتبهلةسل!صطفى!!،م!!باتينويرى.

روجعتاذا.الافريقيينبرينالاسلامانشاران:أفريقية

حضاوةلانتشارعنهاهحيدلانتيجةهوائماجميعاأسبابه

ؤأتضارع!احضارةالبالمفىتكنلمممتارةاذهـ!انية

القار.ةالىالاسلأموصولو)ن.فعاليتهاعلىتقوى

نف!صهاالأوروبيةالقارةالىلموصولهملأزماكان*الافريقية

كانوةدالآسيويةالقارةصنالبعيدةالاقطارالىوامتداده

المعمورالعالمءلىلسيادتهكافياسبباحضارته)متياز

عدىالمطبوعالعربىاليهيصلالذىالمجهولوالعالم

اذ"سصةالنقهذههطاوعةعلىويعينهوالسياحةالترحل

علممنالقديمةوالأمماليونانمنيقتبسماكلاقتبس

الي!سرىالذىالكشفحبعليهاوزادوالفلكالجغرافيا

وصعاهدمكةزيارةالىالشوقسريانهعالمسلمينجميع

لثلىيعولونالأوروبيونكانوبينما.الأولىالاسلام

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ال!!!باحةالرسعملياتيجرونال!ربأ!باءكانالسحر

طرقوماتزال..العقاقيرمنبكئيرالانتفاعويحسنون

بعضعلاجفىالآطباء!نهيستفيدمماعندهمالحلاج

.الأيامهذهالىالأمراض

بقعةفىحصرهاالىسبيللاالحضارةهذهوهثل

الجهداحنمالعلىالحربىاثداممعالع!الممنمحدودة

انماالاسلامفانقشاروالارتيادالرحلةفىورغب!هوالخطر

حركهوموبالانتشارجديرةحضارةانتشارحقيقتهفىهو

التىالنشاطل!واعىتبعثهاالأهمىالتوسعحركاتهن

لأنهاالدنياتسودالتىالعقيدةونسخرهاالمعرفةنمهدها

لفراتها.نكترثلا--)نتبالىلا

؟"سونتجومرى!الاستاذويقول"

البديعةالفكرةص41شلامبهاكعا.جاءالأمةفكرةان

لكا!ينبوعاالزمنمذاالىتزلولم.اليهايسبقلمالتى

أصغفىالوحدةالىبالمسلمينيدقعا!يمانفيوضمنفيضى

وعصبياتواللغاتالاجناسحواجزفيهاتختفىواحدة

الو!دةمذدبخلقالاسلامتفردوقد.والسلالةالنسب

والفرلعوءالعربمنقوام9علىأمةفاستلمتاتجاعهبين

علىوالبيضوالسودوالبربروالمغولوالصينيينوالهنود

حظيرةمنيخرجولم.المصالحوتفاوتالاقطارنباعد

!بينها.بينهالصلةويقطععليهالينشىحد6الأمةمذد
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يخالفونهـحيممنأقربانهميعتقدون.عنهاالمنشقونكانبل

عنها.الغرباءونفىشملهاولموحدتهائعزيزالى

عربتاريخكتابهفىالفرنسى،دوزى"ويقول5

اسبانيا:

يفرقلمملأنهأفريقيافىالتوغلمنالاسلاآتمكنوقد

!سنانسواسيةجميعافالناس.والأسودالأبيضبين

إلزنجياتهنالزواتمنالسلمونيتحرجولم.المشط

لمالذينالمسلمينالأطفالهنكبيراعددامنهنوانجبوا

واشتدحميتهمازدادتحتىالشبابسنيبلغونيكادوا

.الاسلامعندفاعهم

فىيحدننا."ارنست!ا&ضشرقالفرنسىوالمؤرخ.

مايعرفواانيلبثوالمالفرنجةان:العامالتاريغكتابه

من!حأكثرشعوباهناكبانيعترفواوان.الاسلامهو

عهتياخذواانغريمايكنلمبالتالى.وانه.حضارة

.والعاداتالابتكاراتمنكئيواالشرقيين

فورييل"،الجهبذالفرنسىالعالميجزموكذلك.

كتابه-فىللريب!مجالافيهايدعلاجز!االحقيقةبهذه

المرءيدف!مامناك:يقولاذ.البرفانسىالشعوبتاريخ

*أصثلهمبوساطةلمهمكانايأندلسعرباناستنباطالى

فرنعمضجنوبفىوالاجتضاعيةالخلقيةالحضارةفىحقئقى

الحضارةمذدفىسيادةالأكثرالقسمفىذلكهنوأخص

..الفقوةوهو
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تنبثىوصاالفتوةقالغربيينعلىالمسلمينقفوىوان

-!أحدعلىيخفىيكنلموالمحاسنالفضائلمنمنها

الجميع.صنبهصسلما،مراكانبلالغربيينالمؤرخين

انستانليه!الانجليزىالكاتبيقولذلباولايضاح.

أورشليم:مملكةوتاريخالدينصلاح-كتابهفى،بوللان

ليسواقالصليديةالحروبتاريخدرشوا.الذينان

لشهامةوكان.الحضارةفضساثليتعلمواانحاجة

الحقيقيةوالفتوةوالتسامح.الخلقوكرم.النغسوكير

المكافحاتتبكابانكلهاكانت.الرشيدةوالتقافة..

عهتيتحدنونعندماالمؤرخونوهؤلاء.المسلمينجانبق

ونفقي!معرفنهافىالعصلالمسلمينالر!يحزونالفتوة

..آفاقهاوتوسيع.وترقيتها.وصقليةأوروباقىنظامها

كتابهفى،ساينهلبربارتيلمى"،لفرنسىلمالطمذاويسجل

الع!بمخالطةبسبب:فيقول-والقرآقمحمد-

نا.الوسيطةالمصورفىاشرافتااستطاعوصحاكاتهم

لينة.الفظةطباعهمايجع!إ

شجاعتهممننتمينايفقدواأندونفرسانناوعرف

ت9فيها!كوكومن.انسانيةورق!نبلأأكثرعواطف

التموحدهامىخيرمنتقدمهمارغمالمسيحيةتكون

.الأحاسيصىهذدالهمتهم

تلكيتبادلانهاالغريقانكانالتىالعلياالأمثلةومن
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يمحوأنطالمهماالزهنمكنةفىليسالتىالرائعةالحادثة

ومجملها.الاذهانصحائفهنذكرياتها

ورئيسانجلتراملك(الاسدقلب)،ريتشارد"ان

المسةلهيباشعالاثناءمرضقدالصليبيةالحملةقواد

طبيب4هعهاصطحببهذا،الدينصلاح!علمفعندما

أحدأوجسيديهبينمثلأ!فلما.لمعالجتهوذهباالضاص

"صلاحرأىوقد.مليكهعلىمنهمانجيفةالحاشيةرجال

نا:لهوقال.فابقسم.الحذرذلكعينيهفى،الدين

..الغدريستخدهون.ولاالخلفمنيطمنونلاالمسلمين

ملككموموتفكيفكبرىفائدةذلكفىلهمكانولوحتى

مجد.أى،الدينلصلاح"يجلبلا.هسموما

هتفحتى.العبارةبهذهيفه،الأسدقلب،يكدولم

.فورادواءل!وأعطنىفافحصنىتقدم:قائلابالطبيب

الدواءاليهوقدمالملكففحص.ذلمكالطبيبفعلوقد

..فبرىءهغنابطامطمئنافتناوله

والعظصةالنفسوكبر.الشهامةآياتهنأيةتلك

لاينص!درسالحادثةتلباأنعلىبرهانأنهكما.الحقيقية

به.فتاثر.الفرنجةلقائد.المسلمينقاندلقنه

المثليقولكما..ملوكهمدينعلىالناسكانولما

الاسلاررعظمةعلىتدلالتىالحادثةهذهد!تفقدالسائر
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هرعلىصداهامايزالدوياالغربيينبينرتسامحه

.المحصور

..أوالأجا.العربمغالمؤرخونأجمع.سهكذا

!وصفىوأفاضوا."الديئبصلاح"الاشادةعلى

وانسان.حربىوقائد.ص!ي!اسىكزعيم.عظمتهجوانب

.القتالفىوالشجاعةالسياسةبراعةبينجمعفقد..

..والأخلاقالنفسوسمو

فىالأسلامتار-منأخرىصوربعضاستعرضناولو

+المدةهذهفىكتبتقداسباثياأنفيرىالوممط!ال!صور

تلقىوهنها.أورباتاريخفىالصفحاتأمجدمنصفحة

ترزحالبلادكانتأنبعد.أصقاعهاجميعهنطلابهالعلم

الفسادمنخانقجوفىوتعيش.الاضطهادنيرتحت

مؤرخىأنحتى.الصبيدفىالسادةوتحكمالخلقى

عقأبكانهالاسدمىالحكمأل!ظهرلفد:قالواالمسيحية

نروواتجهوا.السوىالطريقضلواالذيئيهفىلاءنزل

الرذيلة.

بمبمادئهونعموا.الاسلامالىالأهالىهنكئيروتحول

تعلمعلىواقبالودحمماهرةانسجامهناكوكانالخالدة

الأسلام.ظلفىالآهالىمنكثيرونبغ.العربيةاللغة

ومصاهرةانسجمامهنا&وكانالخالدةبصبادئهونعموا

آدابهافىمنهمكثيرونبخ.العربيةاللغهتعلمعلىواقبال

مولاءمنكثيرلىتسمى.صنهمواليهودالمسيحيونحتى
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كالحنانالدينيةالنظمبعضفىوقلدوهم.عربيةباسماء

كثبثغير.الرهبانأفكارعلى6العقيدأنرتكما..

.،اللهابن"يسموفهكانواالذى،عيسى!لىرأيهمنهم

سقف9"فيلكس"وطليطلة(سقف،اليباندوسه"وصنهم

م369سنةطليطلةمجمعمحقدنلكأثرهنوكان.أورجيل

.ايافكارهذهذللنظر

ارنولد"ال!كبيرالبريطانىالمؤرخيقول.

:")1(توينبى

تحولواالذيغصعظمفىالاسلامتانيرمنبلغوقد

بهذهسحرهمحتى.عظيماهبلغاأسبانياصسيحىمئاليه

!فنهوفلسفتهبشعرهأفئدتهمواستهوىالباهرةالمدنية

وجدواكما.خيالمهموبهر.عقولهمعلىأستولىالذى

تلك.كريموخلق.نبيلقصدمنالمربيةالفر!سيةفى

علىبقواالذينالأسبانوجوهفىمغلقةظلتالتىالحياة

نأذلكالىأضف.لهـاواخ!مهمبالمسيحيةتمسكهم

ضئيلة!قيرةبدتقدمحونأبئلابدوآدابهمالمسيحيينعلوم

تكونأنيبعدلاالتىوأدابهمالمسلينبعلومماقيستاذا

دينه!.فىالدخولعلىباعثاذاتهاحدفىدراستها

الحربية6الفتوأنالىالمؤرخينمنفربقذهبولقد

اهمهاميمقلنكلهم0163!وق.آ6.186عامدلد)1(

.ص.م1918الظنةكناب

3،
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بانيجزمبل.الغربيةالفروسيةعلىنشأتهاقسايقة

يعرفونيكونوالممأسبانيافىيالمسلميناتصالهقبلالغرب

البتة.الفتوةهئشيئا

هاهبربور5الياحثالكاتبالف!ريقهذاومن.

الصسحيفةفىظهرتلمهدراسةفىأعلنالذى"خستول

العربفتوة"-وعنوانها.م1855سبنةفىالآسيوية

وقد،الثانيةفىالأرلمىوتأثيرأوروبافتوةعلىالسابقة

عندههوالذىالنبوىالحديثعلىرأيهالكاتبهذاأسس

نايقالوالذىالحربعندالفتوةقدمعلىقاطعةحجة

وهو.أحدغزوةهنالانتهاءأثوعلىبهنطققدالنبى

والحديث)8على"الافتىولا.الفقارذ!الاسيفلا

.(يقنىغيروسندهضعيف

كتابق"انتوثيوكوند!الاسبانىالمؤرخويحدئنا.

وررسان:ميةول-أسبانيافىالعربسيادةتاريخ-

..قاسيةجويةحياةيحيونكانواالمسلمينصنالحدود

الدائبللتمرنخاطرطيبعنأنفسهميخصصونوكانوا

بالقسمنفسهم6يلزمونوكانواالعسكريةالتدريباتعلى

المسيحيينالمحاربين.ههاجماتضدحدودهمعنالدفاععلى

فلم.الفرسان!صفوةالقومعليةمنجميعاوكانوا..

علىيوجبونكانوابل.بالالرارلأنفسهميسمحونيكونوا

نأعلىيموتواأنويفضلون.بشجاعةيقاتلواأنأنفسهم

هؤلاءنموذجعلىأنهالأرجحمنمواقعهمعنيتخلوا
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تلكالشرقحصميحئوبينأ!مبانيافىتكونتكدالمحاربين

التىوالخدماتبالشهامةاشتهرتالتىالعسكريةالأنظمة

بينقويةمشابهةتوجدأنهاذ.الم!يحيةالىقدمتها

للمستشرقينالصحيحةالآراءومنالأنظمةمنالنوعين

والحق.ونبيهالاسلامجانبالىصالتى

قوةالمنصفينالأوربيينالباحثينمنكثيرأيدوقد

الحصرمطالبمواجهةعلىوقدرتهاالاسلاهيةالشريدة

وهنهم:

الحقووصدرسةناظر.،لمبيرادوار"الاستاذ.

:"أعلنالذى.م6091سنةالقاهرةفىالخديوية

ينضبلاوصنبعايفنىلاكنزاالاسلاهيةالشريحةفىان

فىالحاضرالعصرفىالمصريوناليهيلجأصاخيرو"نه

المجدهذاالعربوبلادلمصريعيدعواحتىالعلميةالبحوث

الحلمى.

ه!ثيرا6مرالروهاشالقانجونأنيظنكانانه؟وقال

نا.ذلهبعدلهتبينولكن.الاسلا!يةالشريعةفىكبيرا

ا!وطنىللثانونليسوأنه.بذاقهامبستقلةالشرسةهذكل

ممشقلة.شريمةوانهاالاسلاميةالشريغةفىأثرأى

بباريمصالحقوقإستاذ:،أولمانليفى+أعلنكما.

للقانونمصدراالمعاملاتفىالأسلاميةالشريحةاعتبار

.المصرى
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قا:أيضا:،انساياتوايزيكو"الدكتوروقال.

الشرائعبحونهامنكثيرفىتفوقالاسلاميةالشريعة

ثباتا.الشرائعأرسخللعالمتعطىالقىهىبلالأوروبية

هؤلفاته:يعضد،استيلانالاوقال.

تشريعهمفىالمسلمينمايكفىالاسلامىالغقهفىان

كلها.الانسانيةيكفىصافيهاننقللمانالمدنى

هارفاردبجامعةالفلسفةاستاذ،مولكم"وقال.

اللازمةالمبادىءجميععلىترتوىالاسلاهيةالشريعه

.لملفهوض

بجاصعةالحقوقكليةعميد،شيرل"الدكتوروقول.

بانتسابلتفخرالبشريةان:الحقوقيينهؤتمرفىقيعنا

قبلاستطماعأميتهرغمأنهاذ.اليها"كمحمد!رجل

الأوربيدتنحنسنكونبتشريعياشأنقرناعشربضعة

سنة.الفىبتقمتهالىوصلنالونكونصاأسعد

مجلةشار!،بازسليم"اللبنانىالمسيحىوقال.

الاسلاصالفقهفىباناطمئنانبكلأعتقد:العدل!ةأحكام

والتزاماتواقضيةوصعاهلاتعقودصنالبشرحاجبماكل

الأرربيةالكتبودورالاسلاميةالبلادخزائنهختلففىوان

البريطاشوالمتحفوباريسلىبرلينوروهاهولنداق

الفقهبةالكتبالوفالفاتيكانقصرفىالبابويةوالمكتبة
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الشاهدوهى.العلماءفحولجهودهىالتىالاسلامية

المنشودالاحكاممعانىمنصعنىيوجدلاأنهعلىالأكبر

الاالتشريعفىالبشرحاجاتمنحاجةولا.العدلفيها

فيه.قولمسلملفقيهتقدم

-كتابفى"ميشونل!القسقال.التسامحوفى.

المسيحيرقيتلقىأنالمحزنلمقانه:الشرقفىدينيةسياحة

وهماالمعاهلةحسنوفضائلالتساهحروحالمسلميئعن

والأهم.الشعوبعندوالاحسانالرحمةقواعدأقدس

العصرفىالتارلئ.علماءأعظم،جيبون"ويقول.

الحديث:

لهايخضعيمحكامهاقعامةالاسلأميةالشريعةوجاءت

منداقباحكامحيكتشريعةفهى.صعلوكوأقلملكأعظم

.)!(العالمفىمثيللهاوليسشرعى

حضاردكتابهفى،كريمر"الالمانىالمؤرخحاولولقد.

شكنلمالفضيلةهذهفان.كلا.الخلفاءعهدفىالشرق

الشعبفىساريةكانتبلوحدهموالرؤساءبالمخلفاءخاصة

القدامىالمسلمينعصرعلىتقتصرلمانهاثم..عامة

..الصصورسائرشملتبل.وحسب

في"فولت.!.رلاالانجليزىالمستشرقوكتب.

الاسلاية.الحضادة)1(
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ا،ديانهندينأىانحيثومن:،الاسلأمحقيقة"كتابه

فانوتمموفاتهممعتنقيهحياةافىقوىتأثيرذايكونأنلابد

يزيدبلآخرلدينل!نيرلأىمماثلاكبيراتاثيراللاسلام

+.طبيعتهعليهتنطوىبماوذلك..عليه

-نهضص"كتابهفى"متز"الالمانىالمؤرخيقولوكما.

وطنه.قلبفىفهوحلحيثماانهيشعرالمسلمكان:الاسلأم

الشريعةأحكامتجميعالى0")1(جستئثيان!ودعا.

خيرانه؟وقال.اسلاهىباندكتفىبالمعاهلأتالاسلأهية

عناسلاميةموسوعهاعدادفىبهللاس!رشادمعىان

..المدإهلات

الاشارةبصدد:"شمتكانتولويلفرد،يشاروقد.

:قال.العشرينالقرنفىاسلأهىهجتمعبناءمحاولتهالى

المجردةالقوميةأنعلييدلالحديثالأدنىالشرقتاريخان

المثلي!نومالم.والبناءللنهوضالملاطمةالقاعدةليست

البتة.الجهوددتمرلنالوجوهمنوجهعلىاسلاحياالأعلى

الانسانية.تكوين-كتابهفى"بريفوت5الأستاذوقال.

الاسلأمعلماءعندالمسيحيينهنكثيرتعلمالتاسعالقرنفى

اقاضهاثناءرأىأنهعلىياسفديركلوتىرنيسان؟وقال

يردتوانجلترأوالمانيافرن!نماهنالطلبةانبالاندلس

.آ+ا.ا/1636آا*هرر(ة

93
http://www.al-maktabeh.com



هبةفالمعلم:وقوله..العربيةالعلميةالمراكزالىأفواجا

العال!علىالعربيةالحضارةبهاجاءتالشاقعظيمة

الحاضر.

..الاسلامباسميصرحونلاالكتابمننوعوهنا&

الوتتوفى.الطبمفىجديد!مواجهةفىيضعونهولكنهم

أجلوهن.الاسلامجل6منجديدةكلمةيقولموننفسه

حسينى".ق.أ.س":هولاءمنكانولقد.الحياة

حاحعةخريجىأحدوهوالعربيةالادارةكتابصاحب

:8عليكر

الاحتياجاتأحدثهعيتمشىحقيقتهفىالاسلامان

ازوان"هوالانجليرمنرجلاأنحتىالعصريةوالأفكار

دونالاسلامبديندين9اننىتبينتاننى:قانلاكتب"ويرث

.،بذل!شمور.منى

علمدونالنثريتحدثأنه"جوردان"المسيوتبينكما

بذلك.منه

الاسلام:-انالمستشدق"زيهرجولد"الأستاذيقول.

الجاهلية.للحياةالأعلىالمثلغيرأعلىصئلاللحياةرسم

هوالاسلامكاناذا:قال،جوت5المستشدقأها.

*عسلميغ)؟(جميعانكونأفلا.هذا

الأسلامى.الجلى-بدوىعبد.د.-ا،سلامحولالكاد)1(
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و؟ناأحسستماكثيرا:،هتشيزجيمس!ويقول.

عفدهومماأكبرصقيقةعندهماللهانالمسلمينبينأعيش

المسيحيين.ا

ولفانججوهان5الأعظمالالمانىالشاعرويقرر.

؟م1773عابمفرانكفورتفىالالمانأدباءوكبير5جوته

بالاصلام.ندينجميعافنحنالاسلامهوهذاكاناذا

ثالهماالمنصرىالتعصبىللحقدشهادةوأعظم.

:،شوبرنارد5الكبيروالفيلسوفالكاتب

الاعتيا!موضع.،محمد"ديندائماوضعتلقد

الذظالوحيدالدينفهو.المدهشةحيويتهبسببالسامى

بحيثالمختلفهالحياةلاطوارالهضمأهليةحائزأنهلىيلوح

.الناسمنجيللكلجذابايكوقانيستطيع

مقدولا!م!يكون"الاسلام"محمددينبان:تنباتولقد

وقد.اليوملديهامقبولايكونبدأوقد.غداأوروبالدى

الألوانبا-لكالاسلامقالوسطىالقروناكلإروصصور

المقيت.الصهلبسببواما.الذميمالتمصببسبباما

درستهولقد.للعسيحخصمايعتبرونهكانوا!لقد

المسيح.محاصعةعنبحيدافرأيتهمدهشارجلاباعتباره

الانسانية.!نقذ:يدعىأنيجببل
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العالمزعاهةمثلهرجلتولىلوبانهلأعتقدواننى

العالمالىتجاببطريقةمشكلاتهحلفىلنجحالحدببث

ولقد.اليهماالحاجةأشدفىهواللذين.والسعاذةالسلام

أمثالمخلصونمالكرونعشرالتاسعالقرنفىذلكأدرك

هوقففىحسنتلحولوجدوهكذا.هصوته!و،كارلميللا

العشرين()الراهنالقرنفىأورباولكن.الاسلأمهنأوربا

وفى.محمدعقيدةقعشقفبدأتكئيراالسبيلهذافىتقدمت

بفائدةفتعترفذلكهنأبعدالىذهبتربماالتالمىالقرن

مشاكلها.حلفىالعقيدةهذه

الوقتوفى.نبوءتىتفهمواأنيجبالروحفبهذه

ت!وروبا1أصلومن.قوصابناءصنكثيوهـنالحماضر

الىأورباتحولن9يقالأنليمكنحتىمحمددينقدخلرا

.بدأقدالاسلام

،\
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الخالدةالمعجزةالقرأن

حبلوهو"شريعتهفيه.الاسلاممعجزةهوالقرأن

المبيغونورهالهبرهانوهو.الم!ن!لمونبهيعتصمالذىالله

ويخرجهمالسلامسبلرضوانهاتبعمناللهبهييذ"

صراطالىويهديهمباذنهالنو!الىالظلماتصبئ

.")9(صستقيم

المتعبد.،مرمد*عبدهعلىالمنزلاللهكلأمفالقرآن

:)ص(لقولمهعبادةأضملبل.ادةعإ!دوته.بتلأوته

ودراسته.نالثر2تلأوةأمتىعبادةي!فضدل

:،الفرشسموريس"الدكتوريقول5

لبنىالأزليةالعنايةأخرجتهكتابأفضلالقرآنان

فيه.ريبلاكتابافهو.البشر

يستولىال!رآنان:،كامسد!ىدىهنرى-ءوكهول"

علىنزلولقد:القلوببمجاععويأخذ.الأفكارعلى

رسالته،صدقىعلىدليلا"محمد،)

.61-ثدةلماا(1)
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للعالم،محمد!خلف:،لوازونالكس"ويقول.

.مقدسكتابوهو.الاخلاقوصدجل.البلاغةآيةهوكتابا

المكتشفاتأوحديثاالمكتشفةالعلميةالمسائلبينوليس

م!فالانسجامالاسلامبةالأسسمعننعارضهسالةالحدشه

الطبيعية.والقوانينالقبىآنتحاليمبين

أعلاآمنوهو"ايرفنجواسنجتون"الكاتبأما.

المبادىءاسمىالقرآنيحوى:فيقول.باصريكاالكتاب

واخلاصا.فائدةوأكثرها

أخلأقكتابهفى"جوتيه"العرنسىالاستاذويقول.

ومطا!ةعمليةالقرآنتعاليمان:وعوائدهمالمسلمين

الفكرية.للحاجات

القرآنلعل:له)9(مقالفى،!تشنرجيمس!!يقول.

أيسرهاتاكيدبكلوهو.ال!المفىتقرأالتىالكتبأكئرهو

فليس.بهيؤمنلمناليوميةالحياةقأثراوأشدهاحفظا

!قرب.رفيعباسلوبهكتوبوهو.القديمكابعهدطويلا

تخشعاالقلوبانهؤاياهومن.النثرالى!نهالشعرالى

كثير)وصقاطعهوأوزانهوسمواايماناوتزداد.سماعهعند

4.المعروةوالأغانىالطبيعةواصداءالطبولبدقاتقورنتما

.!.القديمةالجماعاتق

.الاصلاآعنالدتاعاخترت)1(
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عن3لوبونجوستاف"الكبيرالمفكروتحدث.

واحكام.واجتماعىوسياصىدينىقانونالقوأن:القرآن

الهايعبدونلأنهمأخوةوالمسلمون-كثيرةقرونهنذنافذة

.واحدةوشريعتهمواحدا

الكتابهذاان:القرآنعئالالمانىلاجوئه"قالكما.

مطابقةعمليةتعاليمهلأن.الأبدالىهتاثيمعلىسيحاقظ

بعإداتهممتمسكيئبققاليدهممعتزينلقومالفكريةللحياة

القديمة.

فىالقرآنعلويةان:"كارليلتوماس"وقالة

التىوالدعوةوالاخلاصبالعدلحافلفهو.العاليةحقيفقه

وحقيقة.حقالعالمالي،محمد*بلغها

:القرآنتعالميميصف:هيلر،سانت"بارتلمىوقال.

منالملايينبعقولارتقتالتىمىالتعاليمهذهان

بماناشرامتاخرةبشحوبيومكلترتقىوماتؤالالناس

الوجهةصنالبشريةللذاتالضروريةالكبرىالحقائق

سنواتتمضىولقوالبيئيةوالخلقيةوالاجئماعيةالديتية

.للاسلامبالفضلهدينةكلهاأفريقياتحمبححتىقليلة

قوةفىبثيلللقرآنوليس:،اهيرشفيلد"قالوقدة

ازدهارفىالفضليرجعواليهوقركيبهوبلاغتهافناعه

هخالفالاسلاصالدينان:قالث!.ثواحيهابكافةالعلوم
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فيهلأنواحدةضربةمنتسقطالتىالشامخةالابراجلهذه

تامة.قدرةالمقاومةعلىقادراتجعلهومتانةوصلابةقوة

علمان:")9(فوكارادىلاالأستاذقالههاواليك.

ايجادزمنعلىالقرآنفىمقصورةلي!توحكمتهوقدرتهللها

هذهلأن.أيضامستقبلهافىتحوطهاهىبل.الكائنات

ايجادهناليهاقصدمعينةغايةاللهعندلهاالكائنات

فىبساطةبكلالغايةهذهابانوقد.الكونيةا!لجموعة

.!ليعبدونالاوالأنسالجنوماخلقت":سبحانهقولمه

:السلامقضية-كتابهفى"ريفرامرى"ويقول.

الشعوببينقروناالقرآنبهااحتفظالتىفالوحدة

الاسلأمىالشعبوصارذهبتقدلأصولاالمختلفةالاسلامية

توحبدالىيرمونالتركيةالجاهعة8فدعا،شتىقوميات

العربيةالجامعةودعاةالتركىالجنسمنمعينةفروع

العربية.الشعوبباتحاديشيرون

محمد.حياة-كتابهفى،نجيمديرخال!والاستاذ.

خاصةطبيعةمنببرهانياتىاقنبىكلعلىان:يقول

بالمعجزةيسمىالبرهانوهذا.رسالتهضدقعلىآيةيكون

والقرأن-كرامةويسمى-الأولمياءبهيأتىعمايختلفوهو

الفائق،الأدبىجمالهفان.الوحيدةمحمدمعجزةهو

باريى.طبحة-لواكادادىللبارونالمحمدبةحابهفى)1(
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وهما.يحللملغزااليومالىمايزالانالنورانيةوقوته

خاصةحالةفىتغوىالناسأقلكانولويشلوهمنيضعان

ياتوابمثلهأنوالجنالأناسىل!صحعد،تحدىلقدالحماس!ن

الأمريكنولم.الكاملبالمعنىرسالفبرهانهووهذ)..

.،محمد"ة(ن.استثنائيةأدبيةبقيمةيتعلقالقرآنفى

منهمواحدايكوناننفسهعئودفع.الشعراءيحتقركان

الفرقوهو.القيمةهذهغيرخر2بشىءيتعلقالأصرولكن..

الشياطين.والهام.الالهوحىبين

لاالأساسيةالمعجزةهونالقرانهناننوهأنونحب

كتبفىنصادفهاكثيراولكننا.(ص)للنبىالوحيدة

بانهمسههواعترفالرسولبانالجرممذاالمستشرقين

عفرواأينندرىولسناد!القرغيرأخرىمعجرةلهليس

.الاعترافهذاعلى

أيضا،لودونجوستاف"الكبيرالمؤرخنكروقد.

الكتابمذاحسب:المحمديةوالدعوة.الكريمالقرآنعن

تستمعلمعليهمرتالتىقرناعشرالأربعةأنومجداجلاله

غضامايزالالدىأسلوبهمنالشىءبعضولموتجمفأن

أمس.بالوجودرسالتهوعهدعهدهكان

ورسولالاسلامنبىمعجزة.الكريمالقرآنهوهذا

السلامعليهموالانبياءالرسلوخاتمالمرسلينوسيدالسلا!

:يقولالذىالعظيمالخبيرالعليماللهوصدق
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بسورةفاتواعبدناعلىنزلمنامماريبفىكنتموان"-

فانصادقينكنتماناشهدونمنشهداءكموادعوامثلهمن

الناسوقودهاالتىالنارفاثقواتفعلواوانتفعلوالم

.(،11(للكافربناعدتوالحجارة

بمثليأتواأنجملىوالجنالأنساجتمعتلئنقل"-

لبعضدبضهمكانولوبمثلهيانونلاالفر؟نهذا

./،)2،ظصا

اللهغيرعندمنكانو4والقرآنيتدبرونأفلا"-

.")3،كثيرأاختفافيهلوجدوا

.23-البهقرة)1(

هه.-اءالاصر)2(

.ا"-ءالنط*(

،8
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"الهدىدسولمعمد))

جانبالىهىالتىالصحيحةالآراءمنبعضوهذه

قيمةءموجزةعباراتببعضوصشكتفى.والحقالاسلام

ششافيهاسجلواأو.الاسلاملرسولأصدابهاقيهاشهد

بهاخلدواأوورفعته.المجيدنالقر3اللهكتابسموهن

مئغيرهعلىوامتيازهالاسلامعظمةجوانجامنجانبا

أروعومن.الاعداءبهشهدباوالفضل:الأخرىالأدلحان

(ص)الانسانيةنبى"محمدءعنالمستشرقونكتبهما

هو:

الشيخقال،نيكلسرنرينولد"المستشرقماكئبه5!

ىأفىأعلىهثالاالاسدميةالدينيةالحياةتجدلم:؟العلاهة

بحثنافاذا.(ص)،صحمد5النبىشخصيةقىالاانسان

ورسولمهاللهبينبوجودهاالمسلمونيعتقدالتىالصلاتق

وصهبخافقد.أخرىجهةمنوأنفسهمالرسول2وبينجهةمن

المسالة:لببرالى

دونهمنيدعوقماوانالرقهواللهبانيعلنفالقرآن
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منكلوان.وجههالاهالكشىءكلوان.الباطلهو

نوراللهوان.اللهوجهغيريبقىولا.فان.الأرضعلى

الوريدحبلمنالانسانالىقرب6وأنه.والأرضالسموات

ولا.رابعهموهوالاثلافةنجوىهن!يكوماوانه..

وهوالاأكثرولاذلكهنأدنىولاسادسهموهوالاخمسة

معهم.

الصورةلا.المحمديةفالحقيقة:أيضاقولهومن.

العالمفىومركزها.الحياةمبدأهى.الجسديةالمحمدية

منهيفيضالذىوالمنبع.وعبادهالقبينالواسطةوهى

.نفممه"اللهيعرفهانحوعلىبالثهمعرفتهمالعارمينعلم

.)1(الالهيةوالمنحالعطاياهنهاليهموتصل

كتابههنالأولالجزءق"كازانوفا5الأستاذوقال.

العالم:ونهايةهحمد-

جدى.عملىنه6علىيدلالعربىالنبىتاريخكلان

عرفالمطلىبسلطانهالجميعاعترفحينانه..محمود..

نا.ويصلحهابهفواتهويعترف.الغيرراء7يستمعكيف

آرائهبينالمرقتاهةبعنايةأوضحواقدوأصحابهمحمدا

تعاليموبينجهةمنالواقعيةللحياةوادراكاتهالخاصة

.أخرىجهةمنالسماء

الا!مىالأعلىالمجلى-للكالب-والاصلامالمترقون)1(
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يخلطلاالذىالاسلامفىخالدةالفروقهذهظلتوقد

مالهبينيفرقنفسهاالسنةفىانهبلوالسنةالقرآنبين

لمحمد.شخصىهووها.بهالموحىصقة

المحمدية:كتاهـ"لى،فوكارادى"الأستاذوقول.

سنبلغولما.الهدوءفىطفولتهأتم،محمدا!ان

عاشوقد.المحمودالوديعالشابباسماشتهرالشباب

بشوضاوكان.عمرهمغالأربعينيلغحتىسلأمفىهادئا

.المعاشرةلطيفلعيا

هوكان"هحمذا"أن:أيضا"فوكارادىلاوقال.

المكانةينازعهانأحديستطعولمم.والمؤسسوالملهمالنبى

آحرعنصرمغكرجلنفسهالىينظرفلمذللىومع.العليا

شعوران.المسلمينبقية.طيقاتغيرأخرى!بقةمنأو

الاسالميةالجمعيةأعضاءبيئأسسهالذىوا!خاهالمساواة

نفسه.النبىعلىحتىعملياتطبيقايطبقكنان

لاهارتين:الفونسالفرنسىالعظيمالشاعروقال.

ىأعادىانسانمنوأعظم.الهمنأملهحمداان

نبى.أنه

كنابهفى"تاسىدىجارسان"الأستاذويقول.

الاسلام:
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نعومةمنذولكنه.الوثنيةحضنفىولد،محمدا"أن

الرذيلةهنعظيماانزعاجا..فذةبعبقريةأظهر(ظفاره

الىعاديينغيرحسنةونيةواخلاصا.للفضيلةحاداوحبا

..الأمين-اسمالعهدذلم!فىمواطنوهعليهأطلقاندرجة

كتابه:فىأيضا"بالانشيهديزيريهالأستاق"ويقول5

الاسلاهىالدينأنذكرأنينبغىآخرجانبومن

مزاتسقطالتىالمتشامخةالابراجلهـذهالمخالفةكلمحالف

تجعلاومتانةوصلابةكافيةقوةفيهلأن.واحدةضربة

زايمكنفبماقا.لهيهاوالاستمرارالمقاومةعلىقادرا

!6محمداتاريخأفى:ا؟النقديهاجمه

ا!وليس.والمدهشاتالخوارقمنخالتقريباانه

معتق!اتمنالكاثولميكيةالديانةفىماالاالمسلماتمنتقريبا

أوالطقوسالشعائرفىالخوارقهذهتوجدفهلنقيةطاهرة

الفرنسى:المستشرق،بلانشيه"الأستاذيقولكما.

التاريخرجالوأشهربرز6هنيعدمحمداالنبىان

وهى:واحدةدفحةسعظيمةأعمالبثلاثةقامفقد

ديخاوأ!سس..امبراطو!يةوانشا.!شعباأحياانه

الدفاعاخترت-مقالهفى"متشنرجيسى!ويقول.

تلقينعلى،هحمد!حرصوقدةأيضاالاسلامعن

والنصارىاليهودأى.الكتابأهلمعالتعاونالمسلمين
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نصوغيره!المسلمينبيننشبتقدحروباأنشكلا.و.

أهلأنذلكسببوكان.الأحيانبعضفىواليهودالنصارى.

أياتالقرآنوفى.القتالعلىاجبروالأخرىاالدياناتهذه

الرهبانولكن.الحروبهذهفىاستخدمالذىالعنفاتصور

:فطحوا

وكانوا.طيبةهعاملةيعاملونكانواالكتابأملبان

:القولهذاصحةيؤكدومما..عبادتهمفىأحرارا

وليستبالسل!لهالدعوةتكونبانأمرالاسلاصمان

فمن.بالقوةبالاسلامالناسالزاميشرعول!.بالحرب

يهتذىفاثمااهتدىمنلا:الكريمالقرآنفىالواردةتعاليمها

أهل"ولاتجادلوا..")1(عليهايضلفانماضلومنلنضمه

.ا"أحسنهىبالتىالاالكتاب

كارليل!توصاس!المعروفالانجليزىالكاتبأما.

يكونيانييكنلاأنه:الايطالوديانةالابطالكتابهفىيقول

يأتىأنيستطبعفلاكذلككانانفانه.كذوبا،صحمد"

يستطبعلاالكاذبالرجلانوالله.العجيبالدينهذابصثل

علىالبناءبحوادعليمايكنلمادا.اللبنمنبيتايبنىان

البنيانشامخصرحبناءبموادبالكفما.أثواعهااختطفا

وعظمتهقوتهعلىظلالذىالاسلاأدينهثلالأركانمدعما

طوالا.!دفاا

.51-الاسراه(1)
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الانجليزىالكاتبأيضاالمستشرقينهؤلاءومن.

الأدلةدفع9صنان:قالالذى،ويلز.جهـ."المشهور

يؤهنوقاليهالناسو!قربأهلهكون،محمد"صدقعلى

لماصدقهفىشكواولوأسرارهعلىصطلمينكانوافقدبه

به.آمتوا

كمحمدرجلاأنأعتقداننى:،شوبرنارد"ويقول.

النجاحلمهلتمأجمعالعالمفىالمط!لىالحكمزمامتسلملو

يكغلوجه.علىصشاكلهولحلالخيرالىولقادهحكمهفى

.المنشودةوالسعادةالسلاململعالم

حكمتحتاليونان-كتابهفى!فنلى!وقال.

:الومان

وأثبتالأصمأقدمبيئكمشرع"محمد"نجاحان

نواحىشتىفىطويلةأجيالصدىالقانونفىقدصاالبلدان

كونقدالخارقالرجلمذان9علىدلميلالاجتماعىالهيكل

.ممتازةكفاياتمنمزيجمن

لكيدعىممندلميلاأتريد!يضا:!كارلميل،)9(وقال.

منالكثيرةالملايينتسعدارالمكيينىأنهنأقوىبناءأنه

أقليمتورهاولاتصدعيعتريهالاطويلةقروناوتدومالناس

يقوىدليلاالنبوةهدعىمنطالبيطلبهلكذلك.خلل

أكرانهيقالىامبيرالانجليرىالمؤوخكارلبل!وماس)1(

.ك!ةصلفاتوله.شكسبيربمدبريطانياولددهمقل
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فروناعليهيستمرونالبشرمنهلايينبينديناينشرأنمن

.كبيراتحمسالهويتمسمونطويلة

صدقعلىوبرهن:اللىعندمنرسولبانهقالفمحمد

ومضىالملاببنمنمئاتبهأخذالناسفىنشرهبدبموله

هذادينهميمبونوهم-طويلةقروناذلدفىعليهم

نبوتهعلىالأدلةمنيرد!ماذا،تحمسأكبرلهويتحمسون

نلبا؟بعد

فالصادقةالبنكنوتكاوراقالتعاليم؟نالثاسفليعلمالا

منهاوالزائفة.شبهةقل9تثيرولاالناسبينتتداولهنها

وتعرفأهرهايفتضحثمهرتينأوهرةالناسبعضتخدع

همزق.كلفتمزقزائفةانها

لاهارتيغ"الفرنسىالشاعرالكبيرالفيلص!وفوقال.

وتعمقهقللشرفىبحبهعرفالذى:،)1(دىلوىمارى

محمد""حياةمثلحياةان:والاصلا!يةالشرقيةالدراسات

خرافاتعلىدرثبف.وجهادهوتفكيرهتاملهكقوةوقوة

الأونانعبدةمنلقيهمالقاءفى.وباسه.شعبهوجاهليةأمته

أركانلتثبيتحاشهورباطةكلنتهواعلاء.يالظفروايمانه

يضمريكنلمأنهعلىأدلةذلككلان.الاسلاميةالعقيدة

..وخطيب.فيلسوففهو.باطلعلىيعيشأوخداعا

.الانسانوهادى.ومشرع.ورسول

.م9186صةلرفا.م0917سنةولد)1(
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فىءفارسيهجورج"و.8اندريهطور5وقول.

كان:(ص)"محمد"عن-الشرقىالعالمم-كتابهما

الذيئقلوبالىالثباتلميردبنفسهالمعركةيخوضشجاعا

كبيراعددابيتهفىياوىبالضعاءرحيماوكان.يضعفون

بسيط.كاملةبهييف.احتفاظهمعوكان.المحتاجينهن

رقيق.المماتلةسهلبشوشا.شيئايتكلدلاالحركات

وكانوالسماحةالفضولأهلغضبهيثيرلا.الحاشية

التىالخلالمنكئيرلاشكفيهوكان.رجلا،محمد"

مثلاالرجالهؤلاءالىحملولكنه.عصرهرجالبهااتسم

القديمةالآراهعنبالغاسمواوسماوالأخدقالدينفىرفيعا

عصيةجميعهمأنوهوثقلهاتحتيرز-ونكانواالتى

قدر.قوةهنهمصنعقدالرفيعالمئلذلمك!ايةتحتواحدة

القدي!.العالمأركانتهزان.بعدفيمالها

دينيه.ايتينالفونس!النابهالمستشرقوصفكعا.

الرسولهبىلد،الدينناصر"وتسمىاسلمالذىالفرنسى

اعجابهيغفلولمم.،محمدحياة"كتابهقال!ريم(ص)

:قالحين!تعاليمهبالاسدم

يبهتوالنجومالأفقفىيتدفقوردياشصاعاالآنالمح

هدأةفىصداهيترددموسيقىلحنسسويطرق.لمونها

علىحى.اللهرسولمحمداللهالاالهلا.اكبرالله:الليل

علىحى..الفلاحعلىحى.الصلأةعلىحى..الصلاة

يرسلهالذىالنداءهذا!نالأخيرةوالالحان..الفلاح
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-.البيوتأعالىفوق.الشاهقةالمناراتمنترتفعذنالمق

جنباتفىتغنىحبيبالىذاهبةالغابةنخيلوذوائب

منالثسسغيرتكلمايومكلوفى.اللافهائيةالصحراء

رفى.المحتدصةوظميرتهاالارجوانىفجرهاقىضونهاالموان

علىالحزنبصفرةالمخضوبمغربهاوفى.المذهبعصرها

يرىالليلظلأممغباوشحةأخيراتهـفنهاوفى.فراقها

أعمالمهممنيتجردواأنعليهمالمحتمصنأنهجميحاالمسلمون

وفى.البيوتفىأيضابلالمساجدفىفقطليس.وشواغلهم

كلوفى.والصجارىالحقولوق.والأسواقالشوارع

.سناهجلالخيرمقيضيمجدوالكىصكان

قفيقول.الانجليزى3ميويرولياما.السيرها06

وا،جلالبالتنويهالجديرةصفاتهومن:صحمدحياةكقابه

أقلهمحتىاتباعهبهعايصاملكاناللتين.والاحترامالرقة

الذاتوانكار.والانسانيةوالرأفةفالتواضع.شانا

امنكلمحبةبهووثقتنفسهفىتغلغلتوالاخاءوالن!ماحة

حوله.

:الأبطالكتابهفى!كارليل"توساسأيضاقالهومما.

هذاأبناءمنمتمدينفرديىعلىالعارأكبرمئأصبحلقد

الىوجهتالتىالاتهاساتتلكالىيصغىان.العصرا

هذه!ثلمنيشاعصانحاربانوواجبنا.ونبيه.الاسلام

ذلكأداهاالتىالرسالةفانالمخجلةالسخيفةالآقوال

مليونأربعماثةلنحوالمنيرالسراجمازالتالكريمالرسول

.الناصمن
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واحشاءالدن!يافؤادمئمخلوقنظرىفىالعظيموالرجل

ومحمد.للأ!ثدياءالجوهريةالحقائقهنجزءفهوال!ون

ءلمهالذىال!ظيمالرجلذلكفوقوكان.كذلككان(ص)

الىصادرصادوصو!الاوماكلممه.والحكمهالعلمالله

واللبلل!هنالموافقةالمعقولةالعقائدوناشر.البقل

.،ومنشىء..رقياتولاصورولافيهفريةلادينومؤس!ى

ناحيةمقالسماءفىدولةوفاتحالأرضفىدولةعشرين

مثلالانسانيةالحظمةمنادركرجلفاىوالفؤادابروح

بليم.مامثلالكمالمراتبمنبلغانسانوأى..درك6ها

محمد:حياةكتابهفى،مويروليام"سيوويقول"

..الرقة.بالتنويهالجديرة"محمد!صفاتهنان

شانا.أقلهمحتىاتباعهبهمايحاملكاقاللذينوالاحقرام

والسماحةوالاناةوالر؟فةالذاتوانكاروالتواضع.فالرقة

يكرهوكانحوله!نكلفاحبهنفصهفىتغلغلتوالسخاء

..الطالبيجيب(نصنيتمكنلمفاذا.(لاايقولأن

رضى،عائشة")السيدةعئهقالتوقد.السكوتفضل

وكان.خدرهافىالعذراءهنحياءأشدكانانه:عنهاالله

كللامه.هنأكئروجههأساريرفىيظهرشىءساءهاذا

الله.سإيلفىالابالمضربأحدايمسولم

الىدعو-اجابةعنيمتنعلاكانأنه(ص)عنهويونر

مهمااليهمهداةحبةيرفضأو..حقيراكاقمهمابيت
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ركبتيهنحوهيرفعلمصاحبهالىجلسواذا.صفيرةكانت

التىالثادرةالحلةتلدلهوكانت.وجمراصنهنشامخا

.المختهارالمفضلانهبظنصحابتهمنفردكلبهابجعل

كانكما.راليثامىوالمنكوبينللثكلىكثيرايرنىوكان

طعامهفى-غيرهيشركوكان.الاط!المعالعريكةلبنسهلا

بتوفيرالطاقةجهدويهتم.والاقلاقالعسرأهـقاتفىحتى

كما.وفياصديقاكان.وهيهوتابلانصارهالراحةأسباب

باعدائه.حتىرفيقارحيما.عادلاللحكمممارستهفىكان

منسنهممالاقىرتمهكةصشركىعنعاماعفواأصدر.وقد

جماعهىالعاليةالخلالوتلك،واضطهادواهانةأم!خرية

لديانةهؤسساكانأنهعلىآيةوهى.الانسانيأالفضائل

.دنيوىصلهالىتطلطلاإسماوية

..العظمىالأديانكتابفى،جورجادوارلايقول.

الفصقصاخب.برنستونجامعةمطبعةأصدرتهالذى

يتزعزعلاالذىايمانهان:الاسلامىللدينالمخصص

التاريخفىفريداهنلايقيمهدعوتهوصدق.الالهيةبرسالته

لهووحيهمنالكئيرلمبابهوالذىبالفيباعتثادهوان

أصبحتثمومن.وعظاتهبشارتهحولهتنسحالتىاللحمة

..صلحةعاجلةضرورة.العلياالرباتيةالسيادةارسالة

لايتاتىوبغيرهاسحمدالىالموحاةالعلويةالرسالةوتلك

.الاسلامفىالوحدانيةنفهمأقلنا

كتابالانجليزيةاللغةالىالمترجماتأحدثومن5)
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،!اشارلمانو،محمد"عن+بيرينهنرى"البلجيكىالعالم

الأوروبى.الانقلابأسباببيانفىيتلخصفمضمونه..

الفضلأنيرىالمؤلفولكن."شارلمان"الىينسبهالذظ

الجزءفاذحةفى.ويقول."محمد5واتباع،لمحمد"فيه

القلئهنأوقعماأوقعالذىالعربىالفتحان:منهالثانى

بتيرمبمرعتهتقارنولاسمابقةلهتكنلمسيا7وأوربافى

.،آتيلا!بقيادةالمغولدولةبهاقاتالتىالسرعة

الدولمذهينلولا.،لنكتي!عور!و،جنكيزخان"و

لىاتباعهللاسلاميزلفلم.باقيةالاسلامودولة.زائلة

البرقكذيوعذيوعهكان!قدالاولونالخلفاءدخلهلجدكل

حقيقية.معجز-

الكوليحأساتذةكبارأحد،كازانوفا*ا!سيووقول.

علىيدلالعربىالنبىتاريخكلاق:ببارسفرانسىدى

بسلطانهالجميعاعترفحينأنهمحمودجدىعملىخلقهأن

بهفواتويعترف.الفيرآراءيستمعكيفعرف.الطلق

تاصةبحناية؟وضحواقدوأصحابه.محمداان.ويصلحها

جهةمنالواقعيةللحياةوادراكاالخاصةآرائهيينالفرق

الفروقهذهظلتوقد.أخرىجهةصنالسماءتعاليموبين

انهبل.والسنهالثرأنبينيخلطلاالذىالاسلامفىخالدة

مووما.بهالموحىصفةلههابينيفرقنفسهاالسنةفى

:وقال.لمحمدشخممى

الشبابسنبلغولما.الهدوءفىطفولتهأ-لمصحمداان

.المحمودالوديعالذكىالشابباسماشتهر
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.عمرهمنالأربعينبلغحتىسلامفىهادئاعاشوقد

.المعاشرةلمطيفتقيابشوشاوكان

يستطعولم.والمؤ!سسوالملهمالنبىهوكانمحمدااق

نفسهألىينظرفلمذلكومع.العلياالمكانةينازعهأنأحد

بقيةطبقاتغيريخرىطبقةمنأو.آخرعنصرمنكرجل

بينألسعمهالذىوالاخاءالمساواةشعوران.المسلصين

حتىعملياتطبيقا.يطبقكات.الاسلاميةالجصعييماأعضاء

نفسه.النبىعلى

ابانألعالمتسودكانتالتىالاضطرابات!سطوفى

.الشعوبوتناحرالدولوتنافرالثانيةالعالميةالحرب

العال!تولىلوانه:أيضا"شوبرنارد!ويقول.

كافة.عللهمنلشفادكمحمدرجلالأوروبى

مولدهذكرىفى،الخورىفارس*للسيدكلمةوفى.

:)1!الشريف

بعدالدهريجدولم.العالنمعظماءأعظمصحمداان

وأكملها..وأتمهاالأديانأوفىبهجاءالذىوالدينيبمثله

-كتابفى،دودرماركس"البكتورالعالموعقد.

والمسبيح.وبوذاصحمدبينخقابىنة-والمسيحوبوذامحمد

أجا!ثم..؟الوجوهمنوجهعلىنبيامحمدأليس:فسال

الححف.نثرله)1(
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الانبياءفضائلمنفضيلتينلصاحباليقينعلىانه:قائلا

حولهصنالناسيعرفهالماللهعنحقيقةعرففقد..

الحقيقة.تلكلنشرتقاوملاباطنيةنزعةنفسهمنوتمكنت

شجاعةالأنبياءأوفريسامىأنالفضيلةهذهفىلخليقوانه

الحقسبيلفىبحياتهجازفلأنهاسرائيلبنىبينوبطولة

.النفيوقابل.سنينعدةيومبعديوماالايذاءعلىوصبر

مبالاةبغيرالاصحابمودة"وفقد.والضغينةوالحرمان

الموتدونانسانعليهمايصبرقصارىالحملةعلىفصابر

بثعلىجميعههذامعودأب.بالهجرةضهنجاالذى

.هاغراءولاوعيدولاوعداسكاتهعلىقادرغيررسالته

ضلالاتهمهنيتحررونالآنالفرنسيونالعلماءبدأوقد

ذلك:وصن.الاسلاممؤسسينصفونوراحوا.العتيقة

الرجالقيمةكانتاذا:"لوبونجوستاف"سايقوله.

نا:أن!نقولالمستطاعمنيكونلمحانهأعمالهمبعظمةتقدر

،.التاريخعرفهاالتىالشخصياتأعظممنكانصحمدأ

فىالاسلامنبىعن:،كارليلتوماس"كتبوقد.

بسمةمتسمةعنهكتابتهكانتوقد.عشرالتاسعالقرن

نأمسلمغيرفيلسوفمنينتظرلا.والانصافالاعجاب

ايختارين"توصاس"الكاتبأرادفلقد.مثهاخيرايكتب

أحقأحدايجدفلم.النبىصورةفىالبطولة.واحدامثلا

:قالحيث!السلأمعليهمحمدهنالمقامهذافىبالاختيار
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يتصورونلابالسيفدعوتهنشرمحمداأنببزعبونالذينإن

أمامواحدرجلدعوة.محمددعوةكانتفقد.يقولونها

واحدرجلصورةمنأعجبوليست!يبهعلىصجمعيئتوم

!نكريه.كلبهليقنعالسيفبحمل

وتتبعالعشربنالقرنفىالتاربخدراسةتفدمتولقد

الوافربللقسطمدينةانهافعر!واحضارتهمأصولالأوربيون

منكانالاندلسفىالعربعصروان.2الاسلامية!ضارة

الغعلردوعمل.الأوربيةالقارةتاريخفىالذهبيةالعصور

ولئك9+العربيةبالحضارةاعجاباالناسأشدفكاقعمله

عيونهموفتحوا.نفسهاالاندلسفىنشاواالذينالكتاب

كاتبهمقرأتفاذا.مداهغايةالعربعلىالتعصببلغحيث

علىعميقاحزناكلاخهفىلمست،أباتيزبلاسكو5الأشهر

بعضختموقد.الانمدلسصغالعربيةالحضارةزوالى

قاثلا:عنهافصوله

غيابلىالأسبانيةالغكرةوانزوتالعلمساعة!لت

والىالحضارةتاريخالىالقظرةفذه..الخ001ألظلمات

الميزاقتمديلفىأثرهالهاكانقد.الحضاراتبينالمثارنة

الاسلأم.رشولوأولهم.الأديانرسلبهيوزنالذى

أنهعلم.الصث!رينالقرنفى(ص)محمدعنكتبفمن

يوافقشيئايقولان.فيهيحيشالذىالعصربحكمإمطالب

هدمدايرن*.الجهإلةأوالتدصباالىوينسبالعلبما
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المللسائرمنوالأنبياءالرسلبهيزنالذىغيربميزان

!هوبالدينمرتزقاالكتابهؤلاءمنيكنلمومنوالدعوات

الا.سبببغيركبيردينصاحبعلىالتحاملمنيخجل

التعصبوصمةمنعقلهيببرىء.وهو.دينهغير2علىولدأنه

.ا!شطاعهاالانصمافبمحاولةالضيق

يحاسبونالذينالديتيينالعلماءاحدكتبوقد.

حسبعلىالحقثولفىويجتهدون.وأقلامهمالصنتهم

وهو؟.طاقتهم

علهفقالالمقارنةالأديان0عئكتابا،بوكيه*الدكتور.

الانسانيأ0والاخلاقللحكمأعلىهثلاالشزقفىنشرانه

!نالبيزنطيةالدولةمثللأ9منوأقوىوأحدثوأنظفأوسع

الانصاهـليتطلبأيضاشضصيتهعلىالحكموانه:قال

التىالاخبارقانالفرضبعيناليهاينظروقالذيغأولئكمئ

الجمالمنرائعةصورةفىلناتصورهفيهاللشه!داعيةلا

سابغةولحيةثيننفاصوداوينوعينين.فطنمليحبوجه

حالاته.طيبفىعطتصع6صادروبلاغةالقولفى!رصانة

غيرالكتابهؤلاءن9نعلمن9ويجبالأطفالعلىوحنان

المصملم.يقولهماكلالنبىفىيقولونلافهم.هسلميئ

مكابرةو9تعنتعغيقولهماكلينكرونلاانهمصنهمويكفى

دليل.بغيرا

ئاملت:قال،.فسوانى.ل.ت"الهندىوالعالم.
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ييننشاالذىالعظيمالرحلهذامنفتعجبت.محمدأمر

العابدى.الاخلاقالفاسدى.النظامالمختلى.القومأولئك

شجاعاوحدهتقريباوقف،محمد"الرحلهذا.الاحجار

فمن.بالمقتلالتوعد!جهوجلول!لأ.هيابغيرهتحديا

الأساطير.(بطالمنبطلوكانهبهاقامالتىالقوةأعطاه

انظروانم.بياتسصرجاءأينفمن.بكلامهاستتمعوانم

والصعإليكالاشرافالنبلاءبينالفكيفأعمالهالى

الهند.فىهنافنحن..!خلاهااخواناصارواحتىالمنبونين

البعضمناالبمضبلسجوازأجلمئفققتللانزالالآنالى

الىالدخولانجاحةعنعاجذينولانزال.وعدمه.الاخر

جلدتنا.ابفاءمنالمنببىذينالآلهةبيؤت

..؟الغاليةحياتهقوة،هحمدلااستمدأينهن-

..محمداوالرجل.الخمريشربمصابةالآناليالهند

شرابوكل.الخمرمقاطعةاقترحالمقدسةالكثبتقولكلما

المدينحةأزقةفىالخمردنأنواتقواأصحابهفثاممم!كر

قحطيما.!حطموها

المغناطيسى.اتذويمكاقومهفىهحمدتصرفولقد-

.؟الفوةهذهسرجماء(ينفمن

بينفألفالفوضىعيتهمقدأشتاتاكانواانهمترالم

التوجسفىراسبينوكانوا.واحدةأصةوجعلهمكللويهم

أممعينفىأقوياءعظماءوجحلهم..وأنقذهمفرفعهم

356م-فلاسفةاراء
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العلياالقيادةصاحبةالعربيةالأمةفصارت.كلهاالأرض

!صباحبيمينهاخذة3العربيةاللغةوصارت.التمدنفى

آسيافىأنشاالذىهوالعربىوالتهذيبوالرقىالتهذيب

.جديدةوانسانيةجديدةنشأةوأوردبا

اجلالىأقدم.الحقيرالخادمأنا.(ص)يامحمداليك

رأسى.اطاطىءاليك.وتكزي!بخضوع

فىمستمدةكانتالعظيمةقوتك.اللهمنحقلمنبىانك

.الأبدىالأزلىالغيبعال!

العربكتابهفى"محمصانىصبحىاالدكتوروقال.

منالمستشرقينبعضمازعمهان:!الحديثةوالحضارة

فاسد.قول.بالمخمؤلعليهامقضىالاسلاصيةالشريعةأن

الاسلا!ية:الشريعةملامحأبرزان:وقال

الأعمىوالتقل!د.ف!هاواجبالاجتهادان-ا

صحرم

مصادرةالتشريعاوليةفىالفقهاءتوسيعان-3

الاستحسانبطريقالمطلقالانصافبمبادىءالآخذ

.والاستصلاح

بل.واحدامذهباليستالاسلاميةالشريعةان-3

ال!شرلجعةجعلفىأثرلهكانذلككلالمذاهمبصجموع

الاجتماعيةالمثلالىوقربهاالشرائعأعدلمن.الاسلامية

العليا.
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التىالمسائلجميعفىتطبقالاحكامتعبيرقاعدةان-4

والسنة.القرآنقنصفيهايوجدلا

التجاوبعلىقادراومازالكانالاسلاصفالمتشريع

علىللحفاظأبواباالاسلاهىالتشريعفتحوقدالمجتمعصع

بتغيرالاحكامتغيروقاعدةوالاقتصاديةالاجتماعيةالغاية

وهيالأساسيةغايتهالىالتشريعلصرفمسالكالأزمان

:وقال.الانسانىالمجتمعهصلحةتحقيول

وهلاءمةوالنموللتطورقابلاكانالاسلأصالتشريعان

عليه.مرتالتىالمختلفةوالأزصنةالأمكنة

شا!دلخير،مثموبرناكأد"المشهورالكاتبقولوان.

:قالحيثجاحدياوهكابركلعلىالحنيفالاسلا3مع

الحكمقزهامتسلملمو.كمحمدرجلان6لاعتقدوانى

وحل..الخيرالىولقادهحكمهفىالنجاحلتمياجمعهالعالم

والسعادةوالطمأنينةالسلاميكفلوجهعلى!شكلاقه

.8المنشود

الرسولجهودعن،سميثبورث!تحدثوقد.

فىأسساصحمدانالتاريخحظحسنمن:فقال.،ص)

:ايهعمالوجلائلالأهورعظائممنأشياءثلاثةواحدوقث

أصأنهومع.وديانة.واحبراطورية.لأمةهؤسسفانه

والصلاةللشرائعودستور.البلاغةفى3يةموبكتاباتىفقد
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عنداليومهذاالىمقدسكتابومو.واحدآنفىوالدين

اناوحقا.القويةمحمدمعجزةوهو.العالمسدس

لمعجؤ.

قانونالمحمدىالقانون:5يور&ادموند"وقال.

قانونوهو.رعاياهأقلالىالملكهن.للحمىضابط

وأعظم.علمىقضاءوأفضسلحقوقىنظامباحكمنسج

مثله.ايجادللعالمقطيسبقلم.عادلتشريع

النرب!صففاتفى)ص(النبىعنماكتببعضهذا

الكتابةاتجادعلىوأدلهأحدثهاقتبسناوقد.الحديث

.(ص)الكريمالرسولسيرةفىالمصرية

انهالكريمللقارىءيتبينالقصيرةالنبذاتهذدو!ن

والحقيقةالعلمأمانةوتوخى.الرسولعنكتبأحدمنما

فيهةالغهتولهنحقهأعطاهالا.غايةكلمنالمجردة

.،عظيمخلقلعلىوانك"
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العضارةدتالاسلام

هنالعربحفقهمالتعداديتصعلاهناالمجالكاناذا

العلماءمنالمنصفونأحصاهاالتىالملعيةالاكتشافات

بعضضهاداتهنانذكرأنفحسبنا،الأوروبيينوالمؤرخين

المنصفين:والعلماءوالكتابوالمستشرقينالفم!مفةهن

كتابهفى،ميليهرينيه"الفرنسىالكاتبيقول.

حقيقة4هناكانتوانهذا:الحديثةوالعضارةالاسلام

فيهاتعارفالتىالفترةهذهفىأنهفهى.نيينهاأنيجب

فتحالىالصليبيةالحربانتهاءمثذوالمسيحيونالمسلمون

والما4.المؤثرالمنصرهوالاسلامكلان.القسطنطينية

والادابالعلومجهةوهن.المتأثرالعنصرهوالأوروبى

وكانت.الاسلاممنتقتبسهاسنةثدثمائةلبثتأورويافان

اليانعة.فمارهاتحنىالغرييةالمدتية

فىالخالدةالقيم-كتابهفي،درمنجمأهيل!ويقول.

-.م!ما!ية.رسالةعلىتقومالاسلامحضارةان:الاسلام
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ونظاصهاشاسكةأسرةعلىيقومالاجتماعىلظامها

الملكيةويمترم.غايةلاوسيلةالماليعتبرالاقتصادى

كسبفىالعقلىتستخدموفقافتها.المستغلةغيرالفردية

القيمهننخيرةأكبرالمسلميغلدىانش!ولا.المعارف

الحضنارةقامتوقدوالسياسيةوالاجتماعيةالاخدقية

للحضارةوالفكريةالعلميةالألسسعلىالمعاصرةالأوروبية

والحدقيةالدحيةالأسسعدىتقملممودكنها.الاسلاهية

الاسلام.لحضارة

الحضارةمادية!"هكسلىالدوس!وصفوقد"

التفوقعلىقامتالأوروبيةالحضارةان:بقولهالأوروبية

للانسانيةتحققلمصناميةنهضةوخلقت.وحدهالذهنى

عواطمهتربية!هملتولكنها.والترفالماديةالقوىالا

الروحية.وفضائلهوأخلاقه

حضارةأثركانولمقد:"نوبونجوستاف!اويقول.

والخلقيةوالأدبيةالعلميةالنواحىفى.فوياالغربفىالمسلمين

جزيرةشبهصنالمسلموقهبالميلادىالسابعالقونففى..

.الأطرافمتراهيةعظيمةامبراطوربةليكونواالعمرب

المدنيةصاحبتهمأو.حلواأينماركابهمفىالحضنار؟لافسارت

الشرق.علىالحضنارىأثرهميقتصرفلم.اتجهواكيفحا

واهمية.خطورةيقللاالعربفىتاثيرهمكانوانما

حضارةكتابهفىأيضا"لوبونجوستاف5ويقول.

:المرب
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أمورلهتجلتالمربيةالمدنيةدراسةفىالمرءتعمقكلما

الوسطىالقرونأنلهوثبتالآفاقأمامهواتضعت.حديدة

الذينفانهم.العرببواسطةالاالقديمةالأممتعرفلم

المرهدرسوهتى.والخلقوالعفلالمادةفىأو!وباءورنوا

أهةمئماأنهلهيثبتالعلمقوماكضف!العربعملما

لملكه!كتبالتىالقصيرةالمدةهذهفىانتجوههامثلانتجت

يسعهلا.ونقوشهمصنائعهمفىالمرءنظرواذا.قضاءها

أمة.تبلغهالمخاصةميزةلهمكانتبانهالاعترافالا

اذاتالعرببمدنية،لوبونجوستاف!)عترفوقد

منبلغواقدالعرباننرئالشعوبمنالقليلاستثينا

تلكمثلفىالآرضشعوبتبلغهالمعظيمةدرجةالمدنية

العربديغكان.والحضارة.التقدم.مئالقصيرةالفترة

والأدبيةالعلميةحضارتبمنقلواالتاريخفىالأريانأعظ!من

والفثية.

الىننظرأنعليناينبغىانه:،همبولدت!ويقول.

الطببعية.لملعلومالحقيقيينالمؤسسيينباعتبارهمالعرب

كتابهفى،سانبهليربارتيليمى!الفرنسىوالحالم.

ومحاكاتهمالعربمخالطةبسببيقول.والقرآنمحعد

طباعميجعلواأنالوسيطةالعصورفىاشرافناأستطاع

هنشيئايفقدواأندون.فرسانناوعرف.لينةالفظة

المشكوكومن.وانسانيةورقةنبلاكثرعواطفشهاعقهم
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وحدهاهىخيرهنهاتقدمهرغمالمسيحيةتكونانفيه

الأحاسمس.هذدالهمعهمالمى

الشهيرالفرنسىالاجتماعىالعالماعترفولقد.

هؤلفمنها:بقولهالعربيفضل.،لوبونجبىستاف!

علومعنهنقولوعلمهالاعشرالخاسىالقرنحتىأوربى

.العرب

تاخذنا:يقول،درابر"ايأمريكىوالفيلسوف.

كناأراءفنجدالعربكتبفىننظرعندماأجياناالدهشة

ترقىفىالج!يدكالرأى.زماننافىالاقولدلمانهانعتقد

الرأىهذافانأنواعهاكمالفىوتدرجهاالعضويةالكائنات

مدارسهم.فىالعربيملمهمماكان

العربفلأسفةان:،لوبونجوسئاف"ويقول.

استقامةمعالفكرحريةتتفقكيفعلمهنول6هموالمسلمين

الدبر،.

:الغربعلماءمنالمنصفونبهشهدالذىالفضلهذا

انتاجان:قالالذىالفونسىالعالم،سيديو).

انهمتشهدالنفيسةوصخترعاتهمالغزيرةأفكارهمالعرب

.الأشحاءجميعفىأوروياأملأساتذة

التىالضدماتان:قالحينما"كارتيسكى"وصدق.

المؤرخينهنقدرهاصق!قدرةتكنلمللعلومالعربأداها

لأ2
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!دالمسلعينعلماءأنعلىدلتقد!الحديثةالآبحاثوان

الوسطى-القرونظلماتفىأورباكانتبينما:العلمنشروا

شمسكتابهاق"هولكةسيجريد!الدكتورةوقالت.

العربيةوالحضمارةللعربتدينأورباان:الغربعلىالق

كبيرللعربالقاراتوسائرأوروباعنقفىالذىالدينوان

ابناءبهانهضالتىالبلميةالطفرةهذدوان8جدا

الحقيفبةالعلميةالنهضاتأعجبمنالعدمخئالصحراء

.البشرىالعقلناريخق

اعترف.الغربيةالمدنيةنهضةفىالاسلامفضلوعن

يضا:6بذلب!

:)9(الانسانيةتكوينكتابهفى،بريفوت"الاستاذ.

اسبانيابل.الجديدةأوروباوحياةمهداايطالياتكنلم

الجهلأعماقأشدبلغتكانتأوروبالأن-الأندل!س-

والقاهرة.بغداد:العربىالعالمبينما.ظلمةوالفساد

المقلىوالنشاطالحضارةمركزكان.وطليطلة،وقرطبة

ارتقاءشكلقنمتالتىالجديدةالحياةظهرتنم!من

.جديد)2(انسانى

المسلمينحضارةاثركانولقد!"لوبون"ويقول.

هاعنى.91صرييه)1(

للكمب.الحالمملىالحغارةفعلكل!)2(
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وث!.والضلقيةوالأدبيةالعلميةالنواحىفىقوياالغربفى

العرب"لولاانه.ا!وروبيينمنالحديثةالحلوممؤرخوأثبت

الحدبثةأوروبانهضهولتاخرت.القديمةالعلومأكثرلخناع

الله.الاهداهابلملاسنين

المشهورا!فرنسىالاحتماعىالعالماعترفولقد5

حتىوروبى9مؤلفمنما:بقولمهالعرببفضل"لوبون"

-العربعلومعنمنقولوعلمهال!.عشرالخاممسالقون

:وقال.الزمنذلكفىأوروباعلماءمنوفيراعدداذكرثم

الكتبوان.لكتبفمنثلهأوللعربم!م!لمذونأماكلهمأفهم

الىكانت؟ممنهـاالعلميةالثبلاسيماابعربيةمنالمترجمة

أوروبالمحجامعاتالقعليمعليهتحامالذىالأساسبعيدمدى

فىإل!مربتالهيىط!الها!منعضوق.قرونخسمةنحو

قويض4عهدالىبادياأوروبا

الكتبمحموعةاف:"لكلير"الدكتورذكرولكد"

القرنينفىالعربيةطريقعناللاتينيةاللغةالىترجمتالتى

للنهضلأنواةكانت.عشروالثالث.عشوالثاني

.عربلمؤلالينكتابمئثامنها.كتابثلاثمانةالأوروبية

..يونانلمؤلفبنومائة

احقاقا."سارلونجورج"العلاهةهووهذا.

وانكاراالحقيقية6الحضارلمعالموتشويهاالتاريخلحثانق

دورواصاللأ.6الحضارهدهفىالأولالفضللأصحاب
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نانفترضانالأطفالسذاجةمنانه:بقولهفيهاالعرب

سبقتها-اليونانيةالمعجزةلأنالاغريقبددفىبدأالعلم

النهرين.مابينوبلاد.مصرفىالعلميةالجهودآلاف

.احياءفكات.اليونانىالعلمأها.البلدانمنوغيرها

اخفيناانناسوءاكفانا:يثولثم.اختراعاصنهأكثر

ص!متطاعااليونانىالتقدميكنلمالتىالشرفيةالأصول

بدونها.

بالاتنلحقيثةانها:فيقول"ملهود"الأستاذأما.

الهجر8بعدالايبعثالماليونانيينوالحمسارةالعلمان

النيل.لوادى

الغربالىالاسلا!يةبلادنا!نقديماالعلمانتقلوهكذا

بميدصدىالىوصلحتىنورههدىعلىوساربفنهض

كانواوخكامهاأوروباملوكوانوالاختراعالبحثصجالمن

حضارةمغوالعربالاسلامعليههاعلمواانبعدحريصين

الأندلسجامعاتعلىفتوالت.الركبيسايرواان*على

نابل.والصناعاتوالفنونالعلملتلقىالأوروبيةالبعثات

والصيد.الفروسيةفنونيقتبسمنارسلواانجلتراضلوك

انجلترامله،الثانيجورج"الملكانحتى.فناوالرياضية

علىديوانهورنيس"دونانت"8الأهيرأخيهابنةأرسل

الأمراءبناتمنفتاةعشرةثمانىمنمكونةبعثةرأس

والحكمالدولةنظاملدراسةاشبيليةالىوالاشراف

.المرأةتهذيبالىيزدىماوكلالسلوكوآداب
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الأولوزيرهبرئاسةوفداالجرمنىالملكوارسل

الأمين،وليم"الاندلسيونسماهالذى،ويليمين"

المسبلمبن.هنللنعلم

الىبعثةارسل.بافارياهلك"قيليب!الملكوكذلك

لدراصمة"الأولهشاصا"الخليفةاست!نأنبعدالاندلس

يرافقهاانالخليفةأمر!البعثةعودةوعند.والحكمالادارة

كلفى،فيليب"الملكليعاونواالأندالسوخبراءمستشاورن

منوالعلىينشجؤنأوروباملوكبعضأخذفممايريده

.الباكارى)1(الملك

خليلجبران"العربىللمفكروصفأعجبنىوقد.

جاء.أمريكاشمالفىالمهجرشحراءرابطةرئيس"جبران

فيه:

..فيمضفونهنطبخهمايتناولونكانواالغربيينان

الغربى.كيانهمالىمنهالصالحصحولينويبتلعونه

ناحيةمغأوروباعلىوعلمائهالاسلامفضليكنولم

واعتوف.المدنيةنهضتهافىالفضللمهكان!ل.فقطالعلم

بذلك:

الانسانيةقتكوينكلابهفى"بريفوت،الأستاذ.

تقملمحضارةدينالاسلامثان.وهكذا:السابققوله

الحالمعلىوالمربالاصلامهةالحضارةففلمحعاب)1(

!قلف.
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التىابلادكلعلىأضفىوتد.بهخاصةحضارةلغيره

الانسانيةوالعلاقاتالدينىالفكرمنصشتركالوفاشملها

الحضاراتمنأخذواالمسلمينانكما.والاجتماعية

.الأخرىالعالميةحعالاسلامحضارةوتفاعلتالسابقه

متكاملة.حضارةفكانت.الحياةناهوسهووهذا

.:الحياةمدىالانسانيةجل9منوستبقى

العلاقاتمادةأستاذ،يونججمويلر5الأستاذقالكما.

العلمأننؤكدالشواهدكل:،برنستونجامعاتفىالأجنبية

كماالاسلاميةالعربيةالتقافةالىبوجودهمديئالغربى

والملاحخلةالبحثعلىالقائمالحديثالعلمىالمنهجن6

نتاجكانانما.أوروباعلماءبهأتذوالذى.والتجوبة

فىالعربدولةطريقعنالاسلاصبالعالمالعلماءاتصال

الاندلس.

لأميل"الاسلامفىالخالدةالقيمكتابفىوجاء.

جنسلكلبل.التاريخفىدولةأوحضارةلكل:،درمنجم

وصفاتخابخواصهاصتميرةث!خصيةبشرىمجتمعأر

أثرهافىفقطليست.الاسلاميةايامةوقيمة.الملازصة.

نظموتغيير.القديمالعالمتركةتصفيةوهوالتاريخى

صميممنأهةفتلك.المتوسهالبحرضفافعلىالحكم

حيةهذا-سمناالىهازالتونظمتعاليمعلىتشقملتركيبها

.الخلودلهاكتبوقدبلقوية

ولكنها.الدنيويةالأمورتحتقرلاالاسلامهـحضارة

فمىرفيعأعلىهكلالىوترمى.الروحيلأعلىأيضاتشد
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وعنالنفعيةعنب!يدةلذلكوهى.والدنياالدينبينتجمع

.سواءحدعلىالرهبانية

منالعربحذفلمو:"ليترى"المستر.ويقول.

.الغربفىقرونعدةالآدابنهضةلتاخرتالتاريخ

علمنمابهيدينهاان:قال"بريفولت"والأستاذ.

مدهشةكشوفمناليناقدهوهفيماليسالعربلعلم

العربيةالثقافةالىالعلمهذايدين.بلهبتكرةلنظريات

نفسه.بوجودهلهاهدينانه.هذامنباكثر

العالماجتاح:يقول"رينالدىلويجى!الدكتورأها.

كاقجديداسلامىغزوميلاديةسنةالفحوالىالغربى

نلكصدعلىيقوىحاجزأىيكنولمالجارفكالسيل

العرب!.التهذيبيحملالذىالغزو

ظهو.العدمالصحراءشعبفان.الاسلأهيةوالمدثية

واليونانيةالرومانيةالمدنيتينسقوطبمدالأرضوجهعلى

ظلماتفىالعربقاموبذللى.نلكوعقب.هعالمهماواندثار

الذىوالمدنيةالحضارةنور8باعادالوسطىالقرونابربرية

حتىوالشرقالغرببلادجميعفىانطالاقدكان

القسطنطينية.

بيننايكونانينصفونهمنغيرىويحزنيحزننىوقد

احتقارالىوالجهلالظناسوءيقودهمنفرالأوروبييننحن
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كلمةنرىوانأممهممنأدشأمةهنوح!بانهمالعرب

هلافان8التمدنمعنىغيرمعنىعلىتدلعددناعربى

.النادروذكاءهالعجيبةصفاتهيحفظمايزالالشعب

والمسلمونالعربكان:يقول"سيديو"والاستاذ"

حررواقيالوسطىالقرونفىالحضادةهمثلىوحدهم

وماشقة.الشعالأممغاراتزلزلتهاالتىأوربةتوحش

روماانحطاطأثناءصجيدخطبينالاسكدريةمد!سةعلماء

ولم.لارممنامن.السالسىالعونفىنقفواحتضارها

فهك.قرونثمانيةبفدالاثانيةأوروباقالنوريشتعل

صهلدورباسرهالعالمتجاهالطويلةالفترةهذهكانت

.العربظهوهـنالكوتوحش

جمي!عفىكلهاأوروباأساتذةكانواالمسلمينالعربان

فىوالجامعاتالمدارسمنشيدماوانالمعرفةفروع

الشرقفي!مابينالحضارةمصباحيوقدكان.دولتهمأرجاء

أثارناشرا(طار4جبلمضيق)هركولوبينالأقصى

دالدمتحديدعلىعاملامكانكلفىالرائعالعربىالفن

.الهرمالعالمعريق

أيضا:،توينبىأرنولد"البريطانىالمؤ!خوقول.

يمكئلا.الحديثةالغربيةالنهضة-الرينممانسحركةأن

انققلب!ماارتبطتاذاالابوضوحتلهمأوبامانةتؤرغان

وأتركياطريقعنالعربىالفكرتراثمنأوروباالي

المتوممط.البحرونغوراصقلية!شعنالأندلس
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علىدانماالفربحملالذىهواللينىالتعصبولعل

مساهمتهموطمصىالعظيمةوالعربالمسلمصنمنجزاتتشويه

الحلاقاتطبيعةوان،الأوروببيةالحضارةفىالأساممية

يومناالىالاسمظهورمنذالأ!مىوالعالمالغرببين

تملىانوالاهواءللعواطفيمكنكيفلتبينالحاضر

لحكونماوأبعدمشوهةبصورةأى.معيفةبصورةالتاريخ

8الصدقعن

الاقتصادية8الميامناحىسائرانوالحقيقة

كط!فلقد4بأثارهممدموغةالعربفىوالثقافيةوالاجتماعية

عأمالدمنكثرمنهمتوجهعالموجودالاسدمانتصار

الاسلاصالغزوتجاهير!عالغولبافاسرع.الشرقفحو

قرون.طوالخلفهاعتصمجديداشعارا

المحرييةبالكلماتتعجالأوروبيةاللغةقواميسىوان

أوايإطعمةأواليوميةبالحاباتمنهايتعلقماسواء

يا!لاحةيقعلقفيماالأمروكذلل!.العثاقيرأوالألبسة

وفنونها.

الذىالبريدفكرة!المسلمينالعربعنالغربنقلىلقد

نقللمقد،أصلهقىلملرسائلالناقلالزاجلالحمامكان

المطبيتةالرىوأسالميبالزرأعأ!نونطدهمالىالأوروبيون

سشحارابالعطوروالتطيب.الاستحمامكان.ا.لعرببلادفى

علىأوروبأفرفنتهالذىالحصار!انهكذا"المسلمينهن

بحبثومتواليةعديدةمراتخرققد،الاسلامضدنفاب!ها
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الاسلاميةالحضاز)أسرىالغربيينمنالألوفمثاتاصبح

لها:6وتلامذ

الأرقامتستضدماليومالمثحضر8الأممسائراته-

العربيةالأ!قامعلىالغربتعريففىالفضلويحودالعربية

اللالينيةالىحميغا-كتبهنقلتالذى"الخوارزس"الى

الغربيين.للعلماءهاهامرجعالكانت

ال!ثسىأناكلاثتافالىسباقاكان،الفرغانى،وان-

!ركةالمعاك!ىالانجاهفىمداراتترسموالسيارات

..النهارية

الشمممىالارتفاعحسبفقدة،قرةبنثابت،أما-

الشمسية.السنةوطول.الظاهر

تتمالرؤيةأنقررمنأولفانه،الهيثمابن5أما-

المنظورالجسم5اتحالىالمينتطلفهمئمعاعإبواسطةليسى

التىالحينالىالمضيئةالأجسامتطلقهاأشحةبواسطةبل

."الشفافجسمهابواسطةتراما

بواسطةالقدماءمؤلفاتأهمالىتحرفتقد؟وروياان-

وتعليقاتهمتراجمهمبفضلأوروبافىالهبواالذينالمرب

الحكمةوأدواتهمارتامهمنقلوافقد.الملمىالبحثدوح

بصوياتهم..علم.مفللاتهمعلم.!برهم.حسابهم

كانت.لقد:يقول،ماسينيونلويس"رالأستاذ.

منهموأناالفربيينالباحثينمنكفيرنظرفىالعربيةاللغة
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طلبالقى!الرغبة؟لحبووحىالعلياالحريةلغلأوماترال

الفريم.وجههيكشفانالدموعن!لمنال!هالى

ليدهشالعقلانةفقالط،كاجورى"الأستاذأما،

منمحيراأنالداقع.الجبرفىالعربعملهماير!!عندما

المسلمينعلماءالمسفةعلىتجاءتالمظخرةالنظريات

مصتفاقهم.فىدذكروها

العوبان:يقول"مايرهوفهاكعى"هـوالمسيو

.اخضصه!حوثالىالخدمماتجليلأسدوالىالم!م!!يغ

الابتخارضظمهافيهلنايتجلىالذ!الةلمهذا.:نظرياته

ما!وعلىالمثلثاتعلمكانلما.العربولولا.الاسئمى

الفلك.عنمستقلبشكلوضعهفىالآننحيه

والمسلمينالعرباعلامالىشاملةسريعةنظرةوان

الذىالدورصدىلثايكشفالحضارةبوتقةفىعملواالذين

لملانسانية.العربيةالاسلاميةالحضار6بهقامت

حقوقهمالعربتسلبالتىالمضللةالضالةالدعوىان

يفبهنخيرا9وجدتقد.العلميةالنهضةبعثفىالثابتة

والخهار.عنهموالدفاعلانكارهاأنفسهمالفربأهلمن

كثيرون.وبمالشهواتمنمجردةالتاريحيةالحقائق

ومابطةوصتلية02شرقاكريتعلىالعربسيطرولما

ومنيورقههيورقة.البلياروجرر.الوصنعأ3وقوصرة
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للعربلفم.وقبرص.سردينيةجريرشعلىثم.غربا

المتوسط.البحرعل!التامةالسيطرة

والالقهاء!والمحدنينالعلماءمنجملةصقليةفاخرجت

بنأسد5طليعتهمفىوكان.والفلاسفةوالأطباءدباءوالة

4الحرثبنوأسد"."مالك!أصحابهنوهو.،الفرات

عمروبنهيمونواللاضى05الفقهفىالاسدياتصاحب

.،المبدعالشاعرالصقلىحمديسافي

وابن!.،الصقلىعربأبق5صقليةرجالومن

..،الأدريسىوالشرمف".،الفحاموابن"،بشرون

الضطيرةالدرةصاحب"القطاعوابن"ء5ظفرواين،

صاحبوهو+الخزازبابن5المعروف"يحيىبنوالحسن81

.،المنح!عبدبنعيسىو"،سابقوابن".صقليةناريخ

وابو05وا،لحكمةوالنمومبالهندسةالعلمأهلمنوهو

الأغلبى،إلمزيزوعبد".الفيبصموف،الصقلىاللهعبد

وغير3.المشهؤرةالظتيدصاحب،والمازرى".الكاي

،.ثمير

:فقالصقليةفىالعربىبالحكم،دييل"أشادولقد.

فنهممظاهرصقليةجزبرةالىمعهمحملواالحربان

هنالمممولةو!سيفساءهم.الجميلةالعاليةإلقناطرهم

وليدةصناعاتهموبهيح.الجميلةوصورهما.لملونالرخام1

..النيموأ!باباغرلهينباخاصةأعماللىكلها.علمهم
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ولما.فيمابعدالنورهانيحاكيهمثلاالعربيةالمصانعوكانت

سوىفيهايكنلم.م83لأسنةالعربأيدىفيبلرمسقطت

برزتالمسلمينالعربامراءغدتفلمانسمةآلابثحثا

ورقى..مجدذاتحكوهةلهافاصبحوفنونهاحضارتهأ

علىغلبواهنان:هقال)1(،أمارى"وتحدث.

غمدعلىوسرورراحةقكلئانواالجزيرةسكانمنأمرمم

منبكئيرأحسنحالتهموكانت.المسلمينابعربالأهراء

نيرتمتيرؤحونكانواالذينالايطالييناخوانهمحالة

والفرنحة.النورجامانيين

هؤلفاتعلىأطلعأنبعد،سضاو!الأستاذقالوقد

عرفهاعقليلأأعظم،البيرونى!ان:"البيروش"وبحبىث

التار-.

.،سينا.ابن"عن8روبنستون"الدكتورقالوقد.

طبعةعشرةخسىفى.الطبفىالقانونكتابهترجمالذى

أقسامهفىبحثوقدوالانجليزيةوالعبريةاللاقينيةفى

قا:ثال.فرعاوممتين!مبممائةفىوالأدويةالعقاقير

للطبأساسامباحفهوظلتكلمةهليونعلىهايزيديحوى

.قرونستةوايطالياقرنساجامعةفى

الذ!.القرطبى،الزهراوىالقاشمأبو!وعن.

طبفىعالماوكان.وهبضعآلةهائتىمنكثر9عرف

028س-5!ا-المرببةوالحعارةالأصلام-هليممرر،1(

84

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لاهراضصميحةاحصائيةكتبمنوأولالاسنان

:قالالدموىإلنزيف

أبو!كتبان:الكبيرالطبيمىالعالم"هاللر".

منجميعمنهاستقىالذىالهامالمصدركانت،القاسم

عشر.الرابعالقرنبعدالجراحينمنظهر

آرهيتديىالطبيةالمجلةفى،جوناس"الدكتوروكتب.

لمنالتصريف-كتابصاحب،القاسمأبر!عن

الطبفىنجزءاوعشرينواحدهنالمولف.التاليفعنعجز

أحذومو.الاطباءهرجعترجمتيماوكانت..والجراحة

أوروبخافىوالصيدلةالعلاجعليهاقامالتىالسبعةالكتب

زاوينىكرستأناانيلوصنىالقارىءاخاللا:تجوله

عربى.لجراحالمرةهذد

ا"وكتاالزاجزيتاستكشاف،الرازى"والى.

الفلهممرجعاوظل.اللاتينيةالىترجمهذافىالحا!ى

عشر.الربعالقرنسنتصف

يعالعكانانه:"وينسون"الدكقورعنهوقال.

.هذدا.يامنافىنحننعالجهاكماالتناسليةالأمراض

الجراحة.فىالفتيلةاخترا!ينسبواليه

مرتبةلىالوسمطىالقرونفىأ!روباعلماءوض!4وقد

لأمميةنبهمنأولكاناذ.،ودويل*."جاليليو"

العلمية.الحقائقعلىللحصولوالمشاهدةالتجربة
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المصارفدوانرأوسعمنالحاوىكتابهيعتبركما-

:.سيناابنقانونالحجمفىويفوق.وايجراحةالطبفى

6!مداوامن.الطبطالباليهيحتاجهاجفيععلىويشتمل

والحصبة!اتجدرىعنهقالقهطبعتولقد.والعللالأمراض

سنتيأبينفيماوحدهاالانجليزيةباللغةطيعةا.ربعيئ

الأطباءجميعبهااستنارالمقالةوهذه.نم894-1866

العالم.قى

وح!كأنهالقانونكتاب"نوبرجز"الأستاذويقول.

معصوم

د،سيناابن"لعل:،كمستون5الأستاذوقول.

نظير.بعدهولاقبلهيظهر

سببااابن"كتبظلت:،سيدبو!الأستاذويقول.

لملتعليمأساساواستخدمت!ود!عدةالعالمىالمرجعالطبفى

حقمطبعهايعادوكان.جميعاوايطاليافرنساجاهعاتفى

عشر.الثامنالقرنأواخر

منلنايتضحانه:لوبونجوستاف!الأستانويقول.

اتخذتانها.م1617سنةالبلجيكيةلوفانجا!عةلائحة

01للدراسلأأساسا،سيناابن"و.،الرازىدكلتبمن

11تاريخكتاب،صاحب،بريتلو"الاستاذويةول.

الكيمياءةفىنبغالذى.،حيانبنجابر!عنالكيمياء

اللاتينيةالىمؤلمفاتهمنالأكبرالجانبترجموقدوالصيدلة

والأولدبية:
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اسممنزلةالكيعياءتارلهخمنلنزلاسمهأن

هاقأولنظرهدت4كلو.المنطقتاريخحمن"ارسطوطاليسةا

تاربعفىباس،تقترنعلميةقواعدالكيمعاءلعلموضع

الدنيا.

الاتحادرئيس"هيولينستن"السيرأدلىولقد"

الذىالثامنالعربىالضيدلىالمؤتمرفىللصيدلةالدولى

نا:دةو&العرببفضل.م2!91عاءالقاهرةفىاقيم

ومر-كباتباالأدويةتحضيرعلمنشرهنأولكانواالعرب

والتصعيد.بالتقطيروالزيوتالماءاستحضرواحنوأول

كتب!*امنألىلى!همكالانبيقاكتنتمفوهاالتىالأدواتبواسطة

الشامفىالدستورتسمىفكانت-الروشاته-الحلبيب!ذكرة

.العواق؟ضاوالصفةالمغرببلادفىوالنسخه.مصر!

جمهوريةصحةوزيرة!شوارتزهبت!والدكتورة5

المؤتمرافتتأحفىالتصريحمكذابمثلأدلت.الاتحاديةالمانيا

ينسىلنالغربان:فقالت.بالقا!رةللبلهارسياالدولى

ابن!مؤلفاتوان.الطببدراسةللعربمدينانهأبدا

الكتبهىكانت.،الرازى!و.،والعباسى".،سينا

أشيمتضمكانتالتىبالمرهوجامعةفىتدرسالتىالوحيدة

قدا!تبهذدوكانت.الغربىالعالمفىللطبمدرسة

اللاتينية.اللغةالىترجمت

مجردلاأسبافيافىالاسلامىالعلمحضارةوكانت.

والصناعاتالفنونكلعلىيطبقعلماكانبل.زخرف
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الا!شاديقدلكماالحطأ!!لى.العمليةللحياةالضرورية

:"رافدال"

الفكبرى.الطرانريمثلونالوسطىالقرونفىالعربكان

المانياعبىالآنمثلهاتضفىالتىالصناعيةالعلميةوالحياة

الحديثة.

العربمهاوةان:البريطاني!ةالموسوعةوفىا.

..جديدةكيماويةأدويةتحضيرمنمكنتهمقدالكيماوية

هنوأول.الطبيةالعقاقيرمنكتبادونمنأولوانهم

.الصيدلياتأسس

الصيدتةعلمان:،مييرهوف"الاستاذويقول.

عشر.التاسعالقرنمثتصفأوروبا.حتىفىاستمرالعربى

ابتكرواالعربان:"دورانتويل*الأستاذويقول.

صورت!هافىتعتبرالكيمياءانأو.الحديثالكيميا.ءعلم

.العربحققهابقكاراالعلمية

بجاصعةالكيمياءقسمرئيس"ياديللى!السيرقال.

هو.المديثالعصرفىجملمائناأحدعن.نيوكاسل

الدكتورا.علىحصلالذى.،الوهابعبدفتحى،الدكتور

بالمكيمياءيسعونهماأو.الاصياءكيمياءفىالعلومفى

الكيمياءعلماءأكيرمئثلاثةهنتقديراكرممعالحيوية

العالممهذايدغلىتملقد:اكسفوردحاهعةفىالحيوية

المشمةغيرالذهثيةالاحماضتقديرفىرانعةسعلميةانجازات

الكهاربالنفالواسمكشاف.المشعهانرالنظباستخدام
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طريقةومعرفة.النمومرمونوتقدير.الضفادعجلدفى

..المختلفةبالأدويةالجسماستفادة

أقسامرنيس"ديكفز"البروفسورالدكتورأما.

فىيتضمحكما:يقول.لندنبجامعةالحيويةالكيمياء

الىالوصول.البحثطلاب.قيادةفى.فذةموهبةبحوثه

المرضية.النتائج

الدكتورهو.نابمصرىشاباكتشىفولقد"

النفيس"لابن!النادرةالمخطوطة"التطاوىالدينمحيى!

لكفاحهالسجنمنهربهاثناءبرلينمكئبةفىعليهاعثروقد

الدودةعنوهىالاستعمارضدالمصريةالثبىرةضمن

الىعنهارسالتهوقدم.والرئتينوالقلبوالدم.الدموية

يدرىل!مكانهافىالرسالةهذهوظلت.فرايبوججامعة

وحاول.المستمةلحرقينبض!كليهاعثرأنالىأحدبها

أشاكأوقد..نف!مهالىالاكتشافهذاينسبا"نبعضهم

"ابن"عنالقيمةمحاضرتهفىءغليونجىبول!الدكتور

العلمىللاتحادالثالثةالدورةفىم9591لرمنة،النفيس

!؟38)!التطاوى*الدكتوراكتشافأهميةالىالمصرى

:ذكرتكما5(م3701

كتابهافى!هولكةسيجريد،)الالمانيةالمستشرقة.

على"التطاوى!الدكتورفضل.الغربعلىاللهشسى

اخطاء"البغدادىاللطيفلعبدلاو.العصربىالطب

العظمى.الهيكلعناليونانى،جالينوس!
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البصرياتفى"الهيثمابن"كعاب،فيتا!و"ترجبمهـوقد

خلال،رستر"ثشرهقم.م0127سهنةاللاتينيةالنغةالر

ه!اأنالىالبريطانيةالموسوعةوتشير.م1573عام

الوسطى.القروقفىالص!يتذائعالكتاب

لهمئيلفاتعلى!سيديو،الفرتسىالعالموعثو5

تعادلح!.م1834عامبباريس.الأهليةبالمكتبة-مخطوطة

مكتبةفىأخوىصخطوطاتولهالهندسيةالموضوعاتبعض

.ليدنوبمكتبة.اكصفؤردبجاحعة"بودلى!

المسعودىهالحسنأبو،الرحالةلملعالموان5

وهو2الجوهووم!إدن.الذهبمروجكتاب.-الجغرافى

عاشهاسنةآخرفىأنهحتى.تاريخيةبخغرافيأهو!بصوعة

أعماله!يهلخصالذى.والاشرافالتنبيهكئافيال!

شهزةاكصمبهالذىالأهر.حياتهتم!رب!ضمنه.العلمية

المحدثين.العلماءعند

العنم:تايمخفىمقدمةكئابهفى،ماركد"وقال.

صنهيبقفلم،الانصمانأ!قباولمتصلالحيوانأفقوآخر

الاءنيتشه"بفاقالالتىالأسمىالانسانفكرةوبين

جماصافطعامتىالذىالعصمرروحلعل.واحدةخطوة

يمخطوما.؟لافىالجوهرىالسبب

+بابسحودى05الأوزوبيوناءالعلناشفلولقد.

كتاب،غويهدى"المستشرقوتحبم.غيرهمن9!عر
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ىدسلفست!ر!ونشره.ولخصهءم4918عامالتنبيه

فردريك""و.المؤرخ،مياد"عنهوكتب..،ساسى

5!ديدمان،0"بروكلمان،و.الالمانىالمستشرقديتريص،

الطبكتابفى"براون"و.الأنجليزى،فيلد.ك"و

الاسلام.مفكروكتابهفى،كاراديفو،و.العربعند

الحضارةتصةكتابهفى"ديورانت"وصفولمقد.

صثال،البيرون"،البيرونىريحانأبو!العربىالعالم

جغرافيامؤرخافيلسوفاكان.هراتبهأرقىفىالمسلمللمالم

كتباوالفطبيعياوءالماشاعرا.قلكيارياضيا.لغويا

العربيةالثقافةفى!منزلته.العلومهذ!جميعفىوأبحاثا

أوروباثقافةمن،ليوثاردو!أو.،لينبتئ!هفزلة

الحديثة.

للاغراض.الورقاستعملمنأولهمالمسلمين،!وان

يكونأنترجحالبريطانيةالموسوعةأننلك!صداقالأدبية

والتى.ورقعلىالمكتوبةالمؤلفاتأقدمالحديثغريبكتاب

.لندنجامعةبمكتبةمحفوظوهوالآنحقىموجودةلاتزال

نا:الغربمؤلفوذكرفقد:الزراعةمجالوفى.

فاقتبسوصقليةالاندلسالىالقطننقلواالذينهمالعرب

الصينيديئعنأخذواال!ينوهم.منهمزراعتهالأوروبيون

وادخلوهما.منهالسكرواستخراج.السكرقصبزراعة

صنهم.الأوروبيونوتناولهماوالاندلسوصقليةمصرالى
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والحامض..الحلووالليموناليازنجفىيقالذلكومثل

الطبية.العقاكيرصندير3وعدد.وإلبطيخوالمشمش

ا!لاحة-كقماب.العربألمفهكتابواشتهر.

الكتافهذانجقلوقد.،الاشبيلىالعواملابن*.الاندلسية

عر،قالوقد.والفرنسيةالاسبانيةالىالماضىالقرنفى

مه9185سنةقدمهلهتقريرفى،ياسيىانطوان8كتابهقيمة

الاندلمما،فىتمارسالتىالقديمةالزراعيةالجضميةالئ

المسلمب!صلاحظاتعنالكشفهىثانيةقيمةلهبلفحسب

الموسوءةهذهان.وبالاختصار.والكيمياءالطبيعةفى

موسوعةالميلادىعشرالثانىالقربئبهاتالردالتىالزراغية

تاهة.

نظممنأولانهم:،درابرجون"الأسقاذيقرل"

بالمزروعاتالحنايةعلىيقتصروالموانهمبقوانينمهارستها

اعتنواوانماالنباتاتهنانواعا.شتئاسبانياالىبادخالمهم

..والخيلالاغنامونجاصة.القطمانبتربيةفائقةعناية

جميحوتقريباالكبرىالمنتجاتبادخاللهمتدينأوروباوان

شاناالأصفرالمزروعاتالىيالاضافة8الممتازالفواكهنواع9

.والكرات.السبانخمثل

يوبلاان!:،لوبونجوستا!5الأسقاذويقول.

وسائبنمنفيهاالعرب6ئمههاغيراليوم6المعاضرأسبانيافى

ادخلواماالغصبةالاندلمصسهولفىررعواوانهم.الرى

والأرز..والتوقي.السكرثصبهثلمزروعاتهن
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نظامتحتأصبحتأسبانياوان...الخ.:را!قطن

:ويقول.فسيحةغناءحديقةالملمىزراعقهم

اليهمحتىباقيةماتؤالللرىترعاصقليةفىشثواانهم

كانتالتىالمانيةالقنواتاستحمالالأخحىعلىلادخلوا.

قبلهم.مجهولة

لابن".الفلاحةكتابان:"ديورانت"بقولكما.

فىلف6الزراعةعلمفىبخثأكملكان.الأشبيلى.،العوام

برمتها.الوسطىالقرون

عددتانا.الهيئةعلمتاريخفى"ديلاصير*وقال.

فىتعدانأمكنكالراصدينهننلاثةأواثنيناليونانيينفى

فلاالكيمياءفىوأها.محصورغيركبيرعدداالصرب

عنتعدولكنك.اليونانيينعندواحدمجزباتصدأنيمكنك

الحقيقيةالكيمياءعدتولهذا.العربعندمئتينالمجربين

الهندسةيحدونكانواوقد.سواممدونالعرباكتشافهن

فىبستعملونهاالمنطقيةالآلاتمنوالرياضةوالفنون

فىالأدلةأصدق-نرهىالنظربةالقضاياعلىالاستدلال

ول9هموالعرب.معر!فهوكماالمجهولاتالىالايصال

..الزمنأقسامعلىللدلالةالدقاقةالساعاتاستعملمن

2الغرضلهذأالز!اليةالساعاتاسضعمالىاتقنمنأولهوص!

ومائعهاجاهدماالأجساملئفلقوانيناكتشفوا!قد..

وضعواكماوالصحةالدقةغايةفىجداوللهاوضحواحتى

معروفةالجداولتلهوكانت،الفلكيةللارصادجداول
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لقدحتى.وقرطبهوبغدادسموقندفىالناظرونعليهايطلع

الجاذبية.اكتشافمنيقربهاالىالقوانينبتلكوصلوا

:،برجزهارقن!الأستاذيقول.الفنونصجالوفى.

علىأطلقالذىالأراسدوالتوريقالبروزالقليلالنقشان

ابتداءانجلقرافىاستعملالذىالنقشلهذاالمالوفةالنماذج

قأعلىيدلذلكوبعد.،اليزابث"الملكةعصرمن

القرونلحربنجشهىءالميدانهذافىيدينرنانماالأوروبييئ

ذلكدغير.الكو!يةالكتابةالغربيونقلدكما.الوسطى

طريقعنأوروباماعرفتغيرلحصرهالمجاللايتسعمما

وعرفوا-المعدنىالغشاءذاتالزحاجيةالمراياالعرب

حتىتستعمللاتزالالتىالكتبوتذهيبتجليدطريقةيضا9

فكئانوا.أوروباالىادالسبأيضاالمسلمونوادخلالآن

تلكفرنسابجنوبىأوبنسونقالسجادصناعةمؤسسى

المالم.انماءجميعفىبعدهممناشتهرتالتىالصناعة

الشموبفىشاهدوهماالمسلمونسجلولقد.

وهواسمهاوأعيأدها.معاشهافىصفاتهئوالجماعات

علمفىكتبمنأولوكانوا.وملابسهاوعاداتها؟صبامجها

.الاجتماع

الاجتمالحعلمأب،خلدوقبنالرحمنعبد"ويعقبر.

:اليابهذاقىكتبمابفضل

3خلدونابن"ان:"توينبىارنولد"الأستاذيقول.
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أعظمأنهافىشكلا.التاريخفلسانةتاريخهقدمةفىإلف!ع

.مكانأوزصانأى.فىعقلابتكرهنوعهمنعفل

توجقدالعربىالأدبان:،فليت!الأستاذ!يقولء

الاسماءالمعموباسهفلسفةبالحرىأو.التاريغعلمق

الوسطىالقرونالنصرانيه-فىعالمولا.القديمالعالم:نلا

الغيبة.منيقرببماتتيهأنبمكئ

غسطيد،وأو".؟أرسطو10!.،*أفلاطونان:ايقوليثم

فلاالآخوونأما.،خلدونابن*؟ندادطنليسوا..

اسمه.جانبالىاسماءهمنذكرأنبستحقون

ابن"اق:"س!ارتونجوربم!الاستاذويقول5

-0188)،شبلنجرلاوروالد!.راثدايعتبر"%خلدون

التاريخفلسفةآباءاحدأوبابى!سمىواته.(ام369

نايزءمونالغربيونوكان..الاجتماععلمبابىلقبكما

المسىالكتابهوفلسفةباسمالتسميةيستحقكتاباول

عرفواولكنهم+،فيكو!الايطالىلمؤلفه-الجديدالعلمب

منالاسمبهذاأولىءخلدونابن"مقدم!ان.ذلل!بعد

قرونثةتناهزبمدةقبلهكتبتلأتهاالجديدالعلم.كتاب

!أعمقأددنظرباتعننتمانهاءنفضلاقرنأ!نصف

العلمىالعكلالىأفربعقلعلىوتدل،فيكو"نظرباتمن

الحديث.

يعودألاجنماععلمانشاءشرفانيقعمونوكانوا
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عندماولكنهمء،كونتوجست51الانرنسىالعالمابى

أولىأنهأدركوا"خلدونلأبن!المقدمةترصمةعلىاطلعوا

سبقهقدكانلأنه.كونتمنالاجتعاععلممؤسسبلقب

قونونصفقرونأربحةعنتقللابمدةالمضمارهذافى

ونواميسها.الاجتماعيةالحياةفىنظرتأنعنفضلاذلد

عدةقىا!ديثالعلمىالتقكيرصعتمشياأكثركانت

مبادبن.

علمأباءمنيعدالذى،غومبلوفيتش"قالولمقد.

مفكرايعدأنيمكن،خلدونابن"ان:المانيافىالاجتماع

الحوادندرسانه:ءدةوجوهمنالكلمةمعنىبكلعصريا

جداعميقةآراءوأبدى.رزينهادىءبحقلىالاجتماعية

ناةالحقيقةوفى.وحسب"كونت،قبللا،فيكو!قبل

-!اليومنرننسميههو.ما"خلدوناين"كتبهما

.الاجتماع

نألأحدليس:،الايطالىكولوزيواستفانو"ؤقالء

علمقىكثيرةحقائقعنكشف،خلدونابن!انينكر

ءمونتسكيوهو.،فيكو"و،بكيافيللى"سبقانهالاجتماع

الحتميةهبدأان.التاريخىالنقدهوجديدعلموضعالى

؟خلدونابن!ألىتقريرهفىالفخريعودمماالاجتماعية

بان:يقررونالنفسوعلماء.الاثباتيةالفلسفةرجالقبل

الاجتماعيةالحدالةصبادىءكشفالعظيمالعربىالمؤرخ

الاقتصادعلماءهنكثيرقبلالسياسىوالاقتصادية

ق"خلدوقابن،نظرياتبمانتواذا.العالمفىالممروفين
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مافان.الت!اريخفدسفةطليعةفىتضعهالمجثمعحيياة

تمعله!الملكيةوالأجرالعملدورالىجمبيرشانهنيعزونه

العصر.هذالاقتصاديياماها

علمحههمن:الانجليزى"فيلينتروبرت"وقال

منباسمالعربىالأدبيتجلىالتاريخفلسفةأوالاجتماع

:يقولحتى.،خلدونابن،اسمهوالاسماءالمع

وجدنا.فقطمؤرخا،خلدونابن!الىنظرنااانواتنا

اليهنظرنااذاوأفا.أنفسهمالمربكنابمنيفوتمن

زمانكلفىالنظيرمنقطعفانهالتار5فىفظرياتلىاضع

.عامظثمائةمنباكثرب!ده،فيكولاظهورحتىوصكان

أوغسطين،"القديسولا"أرسطو5ولا!أفلاطون"وليس

بجانبه،الذكرحتىيستحقونفلاالبقيةأما.لهيانداد

هوخاصعلمكموضوعالتاريخفىبحثكاتج!أولان

.ءخلدونابن،

المؤرخينشهر6منوهو"توبنيىارنولدلاوقال.

الترالمقدمةفى،خلدونابن!ان:بريطانيافىالمعاصرين

بلاوهوللتاريخفلسفةوأنشاأدركقدالعاملتاريخهكتبها

.!مكانزمانأىفىعفلأىخلفهنوعهمغمملأعظمش!

جامعةأساتذةمنوهو"شميتناتاينل5وقال.

التاريخميدانكشف،خلدونابن5ان:أمريكا"كوربيل

،هكونمتوجست9"مثل!ليسو!انهوطبيعتالمقيقى
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قدوهو."سبنسرهربرت!و.ههايكلتوماس!و

كونت""اليهايصللمحدودالىالاجتعاععل!فىتقدم

والمفكرون.عشرالتاسعالقرنمنالأولالنصففىنفسه

كانوالو.جديدمنالاجتماععلمأسسوضعواالذين

واستعانوا.حينهافى"خلدونابن"!قدمةعلىاطلعواقد

أوجدها.ذلكالتىوالطرائقكشفهاقدكانالتىبالحقائق

العلمبهذايتقدمواأنلاستطاعواطويلةبمدةقبلهمالعبقرى

فعلا.بهتقدمواصماأعظمبسرعةالجديد

كتابهمقدهةوترجموامذهبهالمستشرقوندرسوقد

وسيرته.تاريخهتزجمواكماالأوربيةاللغاتكثر6الي

التاريخفلسفةتاريخكتابهفى،فلفت"الأستاذقرروقد

الحديثةالتاريخهذاهبأكثران*م.3918عامالصادر

.،خلدونافي!يمذهبتانرتقد

التار--فىدرامسةكتابهفى"توينبىل!قرركما.

تاريخقىوحدهينسج،خلدونابن"ان:الثالثالجزء

.بمدهظهرواوالذينسبقوهالذينمنهفكريدانيهلاالغكر

كانولقد:،لوبون"يقول.العربىالأدبعنأبا.

الملميةالنواحىفىقوياالغربفىالمسلمينحضارةأثر

وروادالشعبىالعربىالأدبقصةاما.والخلقيةوالأدبية

لسردوعديدةضخمةصجلداتالىيحتاجفيهالبحث

والنادرةالغزيرةبالموادالمملوءالحافكوتاريخهاتفاصيلها
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الشمبىبتراثناالمنابةالىسبثنالقدحنى.والمنشعبة

منهم.والألماناللرنسيينخاصةالمستشرقونبوالاهتطم

والنثرطالالصصيةمعارضهفىالتراثهذاببعثفاهتموا

والضعر!ة.

دراساته!تعاقبثعشرالتاسعالقرنخلالوق

هلال،بنى"قصصوعن.وليلةليلةالدعنو"بماثهم

البيئاتفىالشائعةوالتفاليدالعاداتوعن.،سل!5و

بيقالزانفةوالأغانىالحواديتوعنالاسلأميةالحربية

أولئكمنالعنايةمذهانوعندى"الشعبيةالجماهير

كذلككانتوانما.وحدهالعلملوجهتكنلمالمستشرقين

شحوبلاستفلالالأوروبىالاستعمارىالاتجاهمعتجاوبا

مقوماتمنفيهماعلىوالاسثيلاء.العربىالشرق

.وطاتات

تاثيريكنل!:يقول،لوبوقحوستا!"والأستافى.

منكثيراستوحاهالهقد.صفراالصليبيينفىالعربابآ

وعجانبصر8سحرفكان.وكنابهمالعربشعراء

ثصصموضوعوغيرهمالراونانكربدوغود.ال!ث!رق

وقصر.قصربينينشدونهكانواالذينالمتبملينالشمراء

:،جرينياومجوستاف5الأمشاذفولعلىيضيروهو

بواتييه"دىجيوم"الكونتهواكويتانىشاعرأولان

املأ2.-1011صليبيةغزوةفىالشرقاليدخلالذى

منعودتبعدانهذلد.السنرةتلههنشحرهل!ثرقد
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فيكرانالعاموهيكلهاأغانيهايقاعأصبح.المقدسةالبلاد

الاندلسى.بالموشح

علىالأوروبيينتهالكسبب"جيب"السيرويفسر.

الوسطىالقرونفىالأوروبيةالح!مارةبان:الأدبمذا

يسصعولمالضيقةالاكليروسيةبالنظمبرهتقدكانت

المجدوداللاتينىالأدبفىرغباتهميشبعواانالأوروبيون

مشهوراكانالذىالاسلاصللعالمالالتجاءالىفاضطروا

بانففوجيوا.فحسبالحربىبالتفوقعندهمالآنحتى

وبذلك.أيضاالفكرق!صيدانيبزونهمكانواالمسلمين

وشاركت.الحديثةأوروبافىالعربيةالآدابجذورتاصلت

.أ1(النهضةعصرفىفيهاعمتالتىالطفرةفى

المسقشرق،مانؤسجولاجر"الدكتورويقول.

أصملمنشاعرانه:،الرومىابن*عنالفنغارى)2(

وقد.الميلادىالتاسعالقرنخلالبغدادفىعاشاغريقى

يستاهلهلامماالحقواغماط.التجاملهنكثيراعانى

مؤلفاتهصنتنشرلمالعربىالشرقفىفحتىصثلهعظيمرجل

وكتاباتهآرائهضحيةذهبولقد.فحسبمقتطفاتالا

حياته.علىوقضواالسماعداؤهلهفدسالأدبية

كقابهقىالامريكى+درابر،:المستشرق!يقول.

والدينةالعلمبينالمنازعة

.201الحددالرصالةمجلة)1(

.ت2-المد!الملمينانبالىعبلةص)2(
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الذىالأسلوبهنناشئاالعلوم.قىالعربت!قكانلقد

الذىهوالأسلوبهذا:قالثم.مباحثه!فىنوخوه

المثلثاتوخسابالهندسةفىالباهرالترقىلهمأوجب

الهنمية.الأرقاملاس!مالودعاهم.الجبرعلم!اكتشات

هـقد.حضارةتدانيهالاالاسلاميةالحضارةفانوفكذا

منالمنصفونبهاشهدكماباعزازأياتهاالتاريخم!جل

ومؤرخيه.العالمفلاسسفة

يثسسكتابهافىهوتكة!سيجريد"الدكتورةوقالت.

وللحضار8.للمربتدينأوروباان:الغربعلىافه

القاراتو9سائروربا9عنقفىالذىالدينوان.العربية

بهانهضالتىالعلميةالطفرةهذهوان.جداكبيرللعرب

العلميةالنهضاتأعجبمنالعدممنالصمراءابناء

البشرى.المقلتار-فىالحقيقية

التىالخدعماتان:،كارتيسكى5الأسناذوقال.

المؤرخينهغقدرهاحقهقدرةتكنلمللعلومالعربأداها

لحلماءديفناعظيمعلىدلتقدالحديثةالأبحاثوان

ظلماتفىأ!روباكانتبينماالعلمنضرواالذينالمسلميئ

الوسبى.ا!لن

حضارةكتابمنفقراتنقر9انايضاوصمبنا.

يقولوالذى؟،لوبونجوستاف"الفرنسىللحلامةالمرب

الت!يئالسباقينلاحدادناواجمارااعصاباأنفسنايملامافيه

الذء،الجهلىطلامفاحالوا.الحلمضياءالخافقينفىنشروا
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حتىوطاردوهساطعانورا.بأسرهالعالمعلىصخيماكان

قاله:وهما.مدحورااستسلم

بهمافصادفواوالشام:فارسفتحواالمربان

منهاكانمابترجمةفبادروااليونانيةالعلومخزائن

هالمجىلغتهمالىذلكبعدنقلواثم.العربيةالىبالسريانية

ولم.قدهاتسيروالمعارفالعلوموظلت.ترجمةغيرمن

فيلينهلوااليونانيةاللغةمنهمفريقتعلمبلبذلكيكتنفوا

اللاتينيةتعلمواكماذاكاذالأصيلةالعلميةالمنابع

علومهم.بهاونشرواالأ!ب!بانبلأددخلواحينوالقشتالية

للقرآنوليس:"شفيلدهير"المستشرققولوهنا.

.الفضليرجعواليهوتركيبه.وبلأغتهاقناعهقوةفىهثيل

الدينان:قالثم..نواحيهابكافةالعلومازدهارفى

منتسقطالتىالمتشامخةالأبراجلمهذهمخالفالاسلاص

قادراتجعله.وهتانةوصلابة.قو-فيهلأنواحدةضربة

تامة.قدرةالمقاومهعلى

:تقولالألمانية،هونكةسيجريدلاوالدكتورة.

بكليتحدثكىللفرببالنسبةحانالأوانانيبدو

عمقبكلأثرالذىالشعبهذا.العربعغواخلاصصدق

والانسانيةالغربلمهيدينوالذىالعالميةالأحداثهجرىفى

الكئير.بالمشىءجمعاء

201

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


قا:الصقلى)9(المستشرق،اهارى"وافبت.

مدينةايطالياانكما.بحضارتهاللعربصدينةصقلية

الىهذاأدىوقدالغربيةالمضار6معالمباقتبماسلصقلية

الصقلىالبلاطقلدمنذانهبمعنى.الوطنىالشمرايتكا!

التىالعثايةتل!الشعربقرضالهنايةبدأت..الاصملامى

الايطالى.الضعرنهوضقالسببكانت

علىفقطالعربيساعدلمة،رينالدى5وقال.

قصصناأمدوابل.والايطالىالصقلىالشعرانهاض

ومادتها.بشكلها

لييان.،فىبيدالمنند"الأسبانىالعلاصةويتصدى

أولان!فيقولالبروفنسىالشعرعلىالمربىالزجلتأثير

دونالتاسع،جبلرهو5هونعلمهشعبىبروفئسىشاعر

الغربلغاتفىنعرفبماشاعرأ!لبله!ا.أوكتافيا

2011عامبعدالفالبفىاللتقطعخسىوله.حميعا

الشاعرمثلهوفعل.الاندلسىالربلنحوعلىوتجرى

القرنمنالأولالنصففى،مركبرر5و.،سركمون،

عشر.الثاثى

فىيتحلىالشعراءخيالكان؟،سيديو"وقال.

كانوا"هصمد"اتباعانفالمم!!الأقاصيصالروايات

تحتمساءيمننمونفكانوا.دوامعلىالالمحدثيئأكبر

.111منعهترطبهمحالهافى)1(
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ت!للهاالتىالعجلطةالاثاصيصبعضىليسمعواخيامهم

.ويلغناءالموسيقى

المسلمينحضارةثر9كانولمقد:،لوبوبئ،وهول.

اها.والضلقيةوالأدبيةالملميةالنواصفىقوياالغربفى

الىفتحتاجالب!حثودوادالمفمعبىالحربىالأدبقصة

الحافلوتاريخهاتفاصيلهاكسرد6وعديدضخعةمجلدات

سبقنالمقدصتىوالمتشعبةوالنادرة.الغزيرةيالموادالمملوء

المستشوقون.بهوالاهتمامالشمبىبتراثناالعتايةالى

التراثهذ3ببحثفاهتموا.منهموالألمانالفرنسيينخاصة

والشعر!ة.والنثريةالقصصيةميادينهفى

اناتول"المعاصسرالفرنسىالكاتباعترفوقد.

نشرالاتبغىتكنلممالتىالاسصيةالحرببفضل،فرانس

الافرنجية.البربريةأمامالعرييةالحضارة

اليومذلكالمشئومالتاريخىاليومبذلكالكاتبويقصد

مارتلهشارل!بثيادة،شارلمان"جيشفيهاستطاعالذى

نحوأسبانيافتحبعدانطلقالذىالعربيللجيشيتصدىان

بواله!مه.مدسنهعثدفرنساوسطمنطمهالىولوجهأوروبا

الىتراجعث!.الموقمههذهفىالعربالجيشهزموقد

بينالاسلام!نشربفتحهامكتفياسبانيا9ققواعدهحيث

.الأخرىالأوروبيةالدولدونربوعها

!در،.فرانسأفاتول"رأىفى.الواثعةذه5ولولا

4.لأ
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أوروبابلدانلتشملتمتدان.الاسلاميةالعربيةللحضارة

ذلمل.فىحكمةلثه!لكنالتاريخوجهبالتالىولقغير

ديفريا!لمنقرهدير،شامبوندىهنرى"واعترف.

المدلتوقفهنتيجةأ!روباعلىعادتالتىبالآثارالفرنسية

قوله:فىم732عامبواتييهمعركةبعدأوروبافىالاسلاص

تةدبمعلىالهمجى"مارتلشارل"جيشانتصارلولا

ولماالوسطىالقرونظلماتفىوفنتلمافرنسافىالمسلمين

عنالناشئةالأهليةالمذابحكابدتولا.يفظائحهااصيبت

البربرىالانتصارذلكولولا.والمذهبىالدينىالقعصب

ال!تيش.هحاكموصمةمنأسبانيالنجتالمسلمينعلى

مدينونونحن.قروننمانيةالمدنيةسيرتأخرلماذلكولولا

والصنا:والفنالع!مفىحضارتنامحاصدبكلللمسلميئ

ألبثمعوبجميععلىالسيطرة!قلنااناليومنزعماننامع

وانهالههجيةمثالكانتانهاوحسبها.الفضائلفىالمريقة

وانهماختلفقذالزهانانمنندعيهماوافتراءلكدب

مضى.فيمانحننمثلهكنامااليوميمثلونصا!وا

بانهاعترفحين،فاريرلا.كلوررددههاهذاومثل.

لعلهاكارثةللميلادالسبعمائةبعدالانسانيةعلىاناختقد

الحالمجرائهامنتحيطالوسطىالقرونشهدتهماأسوأ

تظهرانقبلالهمجيةفىثمانيةأوقرونسبحةالغربى

الذىالهائلالنصرقلكهىالكارثةوهذه.النهضة

يقودهاالمتوحشينالهركاسجماعاتبدايتهفىأحرزته
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هذامثلفى.والبربرالعربفدقعلى8مارتلشارل"

ا!لرءوحسبسنةثمانمائةالحضارةتثهثرتالمشئوماليوم

الاسلامانلوفرنسااليهتصلأنيمكنكانمايذكران

هوالاسلاماذ.المتسامحالرصينالحاذقالحكبمالنشيط

لهانجدلافظائعمنفرنساوطنناينقزعاناستطاعهذاكل

مثيلا

:العربحضارةكتابفى"لوبونجوستاف!ويقول.

أمورلهتجلتالعربيةالمدنيةدراستهفىالمرءتعمقكلما

القرونن9لمهوثبت.الآفاقيأماههواتسعت.جديدة

وانهم.الحرببواسطةالاالقديمةالأصمتعرفلمالوسطى

درسوصتى.والخلقوالعقلالمادةفىأوروبامدنوأالذين

منماأنهلهيثبتالعلمفىكشفوهوهاالعربعملها.المرء

كقبالتىالقصيرةالمدةهذهفىانتجوهمامثلانتجتامة

ونقوشهمصنائعهمفىالمرءنظرواذا.قضاؤهالملكهم

تبلغهالمخاصةصسيرةلهمكانتبانهالاعترافالايسعهلا

أمة.

لغيوهتقملم.حضارةدينالاسلامأنتبينسبقمما

شملهاالتىالبلأدكلعلىاضفىوقد.بهخاصةحضارة

الانسانيةوالعلاقاتالدينىالالكرمنمشتركالونا

الحضاراتهنأخذواالمسلمينأنكما.والاجتماعية

العالميةالحضاراتمعالاسلامحضارةوتفاعلت.السابثلأ

ستكامذةحضارةفكانتالحياةناهوسهووهذا.الأخرى

.الحياةمدىالانسانيةأجلمنرستبقى..
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هاددأستاذ"يونجكويلر"هوآخراستاذوهذا.

اللفاتقسمورئيس.بزنستونجامعةفىالأجنبيةالعلأقات

علىالاسلاممآثربعضذكرأنبعديقول.فيهاالشرقية

الدينبهذاالتذكيرنقصدماسإقكلمن:الفربحضارة

ناهنذللاسلامبهندينالذىالكبيروالعلمىالثقافىالبالغ

الىنسافزسنةلف6هنأكثرخلالفىالمسيحييننحنكنا

علييمندرسالمسلمينالأساتذةوالى.الاسلاميةالحواصم

الأ!روبىالتراثنلكجملةوفى.والفلسفةوالعلومالفغون

واخلاصامانةبكلوصانهالاسلامبقامالذىالكلاسيكى

كل.وترعاهتتفهمهأنأخرء!مرةأوروبااستطاعتحتى

المسيحيين"نحندكانتجهالتىالروحيناسبأنيجبهذا

نحملالاسلامنحوالمسيحيةالكنيسةرصالالأخصوغى

احساهـافىاذناليهفلنذهبوالروحيةالثقافيةهدايانااليه

.فروضهنعلينامااليهنودىلكىبالمساواة

بوجودءهد،ينالفربىالعلمانتؤكدالشوامدكلوان

العلمىالمنهجانكما.الاسدميةالعربيةالثقافةالى

علماءبهأخذوالذى.والملاحظةالبحثعلىالقائمالحديث

بالحالمالأوروبيينالعلماءاتصالنتاجكانانما.أوروبا

الاندلس.فىالعربدولةطرركلعنالاسلاحى

قروضطرافيناهنحناذاالحقولاالعدلنتجاوزولن

حقاالمسيحاتباعهنسنكونولكننا.الارباحاليهامضافا

أعطديانحنواذاالمنفعةتبادلشروطتناسينانحناذا

والجميل.بالفضلواعترافحبفىالمسلميئ
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أرنممت"اسمهالالمانالمستشرقينمنواحدومذا.

الأدبعنبع!د!مدانالىاهمماههانصرف،هرلرفلد

بينحياتههنالأوفرالقسموقضى.الشرقيةواللغات

مهندمساأصبححتىوتعلم.م9178سنةولد.المسلميئ

الىمسافرةتنقيبببعثةم3*91عاموالتحق.عماريا

بع!فيمالف9الذى"اندريانور!أعضائهابينكانآشوز

اهتماههوكان.(ص)النبىسيرةءنهكتابوأفضلأصدق

الى"تزفلدلهر!حافزاالاسلامىوالتاريخبالاسلام

أيضا.الاهتمام

فون":أمثالالالمانرجالكبار!نكثيرأسلموقد

اننىبيقولوالذى.لا(مينعمر"أصبحالذى"ليرس

نظرجهةوهنالعلميةالنظروجهةهنانهأعرفاليوم

.الكونربهنتفزيلأصدقالاسلاميعتبرالمقارنةالأديان

دونالأرضعلىوالمخلصينالمتقينكلاماممفتوءوانه

كنائسأومادىجشعوبد!نمختارشعبهناكيكونأن

المنقذالاسلاملنشرجهدىسابذلولذلك.!موحنات

"الذرةعصرفىتقاسىالتىللبشريةالوحيد

الهستشرقينمن،جبهاهلتوق!والأستاذ.

الاصلامحضارةفىدراساتكتابلهصدرالذىالمعاصرين

ميادينفىحجةبحقيعتبرونالذينأحديعدوهو.أخيرا.

يصدرلاأنهعلىمتفقونوالجميع.الاسلاميةالحضارة

عنيبحثيكتبماكلفىلأنهذلك.تعصبأو.هوىعن

الحق.هذاعالمالىالوصولويحاول.الحق
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فمذمب.الاسلامىللتاريختفصيرباعطاءيبدأوالكقاب

بطابرقتميزقدبهااستقرالتىالمناطقكافةقالاسلامانالى

نر!بسهولةيظهرأنيمكنالخاصالطابعوهذايهخاص

علىتعزتكادبسرعةاقامقدفهو.المناطقنلككل

اسياغربىفىضخمةامبراطو!يةقدرمنأقلفىالتصديق

بعدوهو.والغربيةالجنوبيةالمتوسعاالبحر!شواطىء..

باقامةسارعدخلهاالتىالأماكنفىسياسيانظاماأقامأن

الشامل.العالمىمفهومهعبىيقوممشتر4دينىنقاقنظام

لمحمسيحية.المالمىالمفهوميواجهانعليهكانهنار!ن

الثنوية.والديانات.الزرادشتيةنفسهالوقتفىيحطموان

..البوذيةانتشاروجهلىستارايقيمأنعليهكانكما

اكبرايجادفىبالتدريجنجحكما.هذافىالاسلامنجحوقد

فىوالثقالهيةوالاجتماعيةالدينيةالوحدةمنممكنةدرحة

ابادىءأكدانههذاعلىساعدهوقد.الاسلامىالعالم

التوحيد.دياناتبينمشتركاترافاتعتبرالتىالاخلاقيأ

انسانعلىانسانايفضلفلم.الانسانيةجوهراحقرموانه

.الأخرىالدياناتبينالأخذيقهرلمنفسهالوقتوفى..

خطاهم.يعرقل!لم

كانم661عامالأمويةالخلافةتيامانيرىوهو

أعلى.اسلاصبمثلالمطالبينبينتتالتىبلتسويةثمرة

يخربملمالذىالمكيينمفهوموبينللتراثهشتركصولاء

واجهماأممكانثم.الصبغةدنيوىهفهوهاكونهعن

لهيكلالاجتماعىالبناءبينالتنسيولعمليةهوالأمويين
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ثم.المفترحةالولاياتفىالزراعىالأقتصادوبينالدولة

فىالخلقيةالمبادىءاطارفىهذهالتنسيقعمليةتحقيق

اسقاطفىالأهويينهعبالاتحادالمتدينوننجحوقد.الاسدم

الخوارخهنالمغالونبهانادىالتىالمتشددةالمبادىءتلك

وهع.الأهةحجمكإرن1بعد.العباسيونجاءثموالشيعة

السنةأهلعلىأخرىبعبادةأوالمتدينينعلىاعتمدواانهم

!المناطتخدمأنيمكنحلول!يقدموالمهؤلاءأن.الا.

مذاهبلهاالمعارضوناعتنقفقدهناومن.الشاسعة

الدينيهالسلطةبينالفصلالىبعضهايدعوجديدة

لزماذاالأخرىوجهقالواحدةوضعأو.والسياسة

الأهر.

وخلفاؤهالماهونحاولحينماالخلا!حجمكبرثم

يذكرالذىانعلى.اليونانيةالصبغةذاتالمبادىءاقرار

نجظامباىيرتبطأنهنأكبركانالاسلأمانالفترةهذهفى

والحيويةالمرونةمنكانتتعاليمهوان.وافدسياسى

باعطاهالمثقفونسارعوقدالجديدةللمفاهيماقسعتبحيئه

.الجديدةللمشكلاتجديدةحلول
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لاسلام!ىألتصو!

دراساتكتابهفى"جبماهلتون5الاستاذيقول.

المسلميغعندالدينيةالنزعاتويحلل.الاسالمحضارةفى

المصادرالىيقبلاذ.الكتابفصولأهممنيعتبرفصلفى

والعالمالفيببينوالملاقهفكرهممنهااستمدواالتى

الاسلاهىالفكرمصادرتضيفأنالىيصكوهو.المنظور

الآتية:الفئاتالىالديغى

الأمةفىحيةظلتالتىالبدائيةوالمعتقداتالمواقف-ا

الاسلاصيأ.

النبوية.بالسنةمشفوعينوأثرهالقرآقتعاليم-3

الممتقدبتنظيمالدينورجالالكلا3علماءقيام-3

منهجية.أصولعلىالاسلا!يةوالاخلأوالاسلاص

الصوفية.الطرقتانير-ء

الروحى.للا!سابسيتعرضهذاأجلمنوهو
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!88*أ+ولصقابلفىالتسمىكلمةيختارونوالمترجمون

الطبيعية.المظاهرفىالأرواحدوجودالقائلالمبدأتعنىلأنها

الكريم.وللقرآن(ص)للرسوليتعرضكما

منهاكلفىوهو.والتصوفالكلاموعلم.الغراءوللاثمريمة

والخاص.الثالثالقسمما09جديدةبقاويةياتى

تماماجديدايعتبرلافيهاهافانالعربىالأدبفىبدراسات

العربى.القارىءعلى

بهاينظرانالمطلوبمنليسانهفيهلاشكوالذى

وطريقته.ومنهجهصعتقداتهلملمستشرقلأنذلكالمسلم

صادقاالمؤلفيكونأنالمهم.لملاشياءالنظر!الخاصة

فدوالمؤلمف.بهالخاصةونظرنله.العلمىمفهجههع

الذىالتصويرفىقالحينالعلميةوللنظرة.لنفسهاحتاط

الانجليزية:النسخةبهقدم

بعضتزورأو.تشودقدالذىهذاعلىوالتعمينات

كانتوف!ا.وتعقيددقةهنالواقعيةالمعلوهاتفىماالشىء

تلكمثلعلىيفصبالذىللنقدعرضةالمقالاتهذه

ورإءبانللقارىءنؤكدانالضرورىهنولكنالتعلي!مات

المسهبةالمتأنيةالدراساتمنوفيرةهجموعةتصميمكل

اياصلية.للمصادر

الانجليزيةاللغةأستاذ"لينجرمارتن!والدكتور.

فىصكتبةأكبرعلىوالمشرف.سابقاالمصريةبالجامعة
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درسوالذى.بلندنالبريطانىالمتحفمكتبة.العال!

ومنومعرفةعمقهنفيهبمافاستهواهالاسلاصالتصوف

عندهينشدهوعقله.وقلبهوبذوقهعليهوأقبلونورهدى.

واليقين.الطرش

الى،لينجرلاالدكتوروصلالصوفىالمعراجوعلى

أصبحثموبنالاسلامالىوهداهسبحانه!اجتباه.الله

الدين،سبراجبكر"أبوالدكتورالبري!لانى"لينجرفىالدكتور

آفاقفىالاسلاميةبالروحانيةيبشرالذىالصوفىالحالم

.هذاالىكافةالبشريةداعيا.الشرقوربوع.الغرب

..المبينالالهىوالنوكأالسلسبيلوالنبعالمختومالرحيق

القىالماديةالجاهلية!نالبشريةانقاذوحدهيملكالذى

.هداهوعناللهعنتبتعدوأخذتوتمردت.الحدت

أجدل!اننىوالحق:،الدينسراجبكرأبولايقول.

الاسدمىبالتصوفيقارنهاغيوهافىولاالمسميحيةق

جداهختلفالصوفىالطريقومدف.الرهبنةهدفوان

وذوقا..وتذوقا.وهعرفةسلوكا

كتابىفىكتبتلقد:،الدينسراجبكرأبو!ويتول.

نأأردت-الوجودوحدةصذب.العقيدةهذهعنفصلا

سره5اللهقدسالدينصحيى"الأكبرالشيخان.فيهأثت

الاستشراقرجاليزعمكعاالعقيدةلهذهالمؤسسهويكنلم

ولكن.الأوليومهمنذالاسلامفىتوجدالحقيدةفهذه

.(خرىبعبارات
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وجهفثمتولوااينما!:الكريمالقرآنفىأيضاوتوجد

عليهامنكل)!.:!وجههالاهالل!شىءكل*."اله

.،اوالاكرامالجلالذوربكوحهوببقىفان

المذهبهذايثبت.الاسلامحجة"الغزالى!والامام

لمحيى"الحكمنصوصقبل.الأنوارهشكاة-رسالتهفى

.عامبمائة،الدين

عقلية.لاذوقيةانهابصعوبةعنهايعبرالعقيدةوهذه

الذكوحالفىجالساكنت:أيضاالأكبرالشيخويقول

والباطنوالظاهروالآخرالأولهوقل:لىيقولبهاتففاذا

محيى"فقالهراتثلاثقولهالهاتفكررثمةفقال..

ولا.البا!نوافهم.الآخروافهم.الأولافهم:"الديئ

فقال..المخلوقةالأشياءالارى6لاياننى..الظاهرأفهم

.سواهظاهرفلالكلقلتغيرهظاهراكانلو:الهاتف

الطاصأنت:(ص)المصطفىالرسولدعاءوفى*

غطاءعليكليسيكونأنلابدفوقومعنى.شىءفوقباولا

.سواهظاهرلاأى..

حه5يكنولماللهكاق:(ص)الرسولحديثوفى*

عليه.ماهوعلىالآنوهو.شىء

كاقهاعلىالآنانه300هذاينكرهنيوجدفهل-

نأيتجاسرلاالظاهرالعالمحتى-سواهلاأى-عليه
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نضيفأنيمكنوهل.أشيثانريدأنيمكنوهل.نجينكز

وتعالىسيحانهالاسعنم.وتحاليسبحانهاللهالىجديدا

الحق.الاحقلاأنعلىتدلالحق

الحقالاحقلا:فقول.اللهالاالهلا:تقول!كما

الله.غيرشىءأىالحقيقةفىلوجدلاافان

الاسمللعالمحيويةضرورةالصوفيةالطرق:وبقول

المشعلهذاتحملولانها.للقصوفالعملىالتطبيقلأنها8

الاحسانهووالتصوفلر!ادهالطريقينيرالذىالقوى

:والسلامالصلاةعليهالكريمالرسولعرفهكما

علىتدل-تعبدوكلمة-تراه*نكاللهتعبدانء

صقامفىلنهقاتماعبداتكونلأنأى.الحبادةفىهداومة

الصحابةقلوبكانت(ص)النبىعصروفى..الاحسان

الطرق.عنفاستغفواالنبىينورمنيرة

هذامنبقرةبيئ!هميترقرقالتابعونجاءأعقابهموفى

البصرى(1+الحسنزاولهالطرقيشبهشىءابتدأثبم.النور

ويوجههم.يرشدهمتلاميذحولهكان

الد!يرالتنظيمدمذايوجدان.الضرورةاقتضتقم

.العامالارشادليتولى

؟علىهستوىعلىلىلكن.الفقهيةكالمذاكبوالطرق
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الاثنينمنولابد.الاحسانمستوىعلىالطرقفاسلاآ

الصوفيةالمشايخ:يقولالملوىأحعدسيدناوكان.معا

صجمهدوهمالأربعهوالأئمه.الاحسانهج!هدوهم

.الايمانمجتهدوالاشحرىالاسلام

كانتالجزائرفىجريدةانالمناسبةبهذهويحضرنى

يترددونالعلماءوكان.الصوفيةللطروتتعؤض.دائما

هذهعلىالردفىرائعةقصيدةمنجميلابيتاواقكرعليها

وهو:الجريدة

لتوهنهالعلىالجبلناطعيا

الجبلعلىتشفقلاسالر6علىأشفق

مايكونأحوجعصرنافىالاسلامىالعالمانولاشك

كافةالفكررجالان:أقولأنوأحب..الطرقهذهالى

باحترامهمالاسلامويحترمونالاسلاحىالتصوفيقدرون

.للتصوف

أثرولمستو!فريقياسيا6بلادمنبكنيرطفتوقد

ونشاطهم.المسلمينحياةفىوالطرقالتصوف

المسلمينحاضرفىالأثربعيدةكبرىقوةالطرقان

وهستقبلهم.

الصوفيآالطرقأبناءأرىكنتنيجيريافىكنتوحينما

الحواصمكافةرفى.والأنديةالمساجديحمرونالذينهم

.الظاهرةهدهأرىكنتالأفريقية
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كما.الكبرىبالطرقاتصلتوا!ربالسودانوق

قريبالفاتحالشيخطريقعنوالتيجانيةبالقادديةاتصلت

والقلوبالصدورتملاالقىالكبارالآمالورأيت.الله

الاصمشعمارمقا!مةفىالضخمأثرهاالصوفيةولملطرق

الهندفىخصوصاالاسلأمنضمرفىأثرهانم.والتبشير

وأفريقيا.الأقصىوالشرقوجاوه

جيلانشماءعلىالقادروحدههوعندىوالتصو!

وبالاخلاق.القويةبالعزماتمزود.اسلاصعرب!

العلياوبالمثاليات.الوثقىبالعروةيتمسكجيلالفاضلة

.-وانحلالهالحادةالغربماديةمنهتطهرجيل..

الشرقفىالشبابمنكثيراأنأقولأنويؤسفنى

وعواطفهتفكيرهفىللغربسشعمراأرضهتحرررغممايزال

وأخلاف.

هذايملاانالشباببهتروداذاالتصوفويستطيع

الغربتراثالشبابقلبمنيطردوانالنفسىالفراخ

يمدانهذافوفىالتصو!يستطيعبل.وانحلاطهوالحاده

التىالنكسةهذهمنلينتشلهاكافةللانسانيةالمنجدةيده

ورسا،ته.اللهعنوتدمدهبمثلهوتهبطروحهتدهر

العلياالربانيةال!حقيقةيعثلالاسلامىالقصوفان

الفلسفيةالمشاكللكافةالوحيدالحلانهالحجبترفعالتى

صتوتدمرنفسهاتدمرآلةالىالانسانتحيلالتىوالمذهبية

بها.يحيط
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،أونجاتهاروحىخلاصوجدتوقدأوروبىاننى

وجىاذاوجدتمايجدأنعربىكلويستطيعالتصوف

المصر.هذافىالصوفيةرسالةهىوتلكوالهداةالدعاة

رجالاخطاءلنا.تبين،هارتن"الدكتررشهادةومن.

دعواهم؟فىكبيراخطاالاستشراق

غيرالثقافاتمنأصولهاستمدالاسلاصالتحبوفان

الاسدمية.

!و.الكريمالقرآنفىنجدهالتصوففاساس

الصحابةحياةوفى.الرم!بولصنهجوفىالنبويةالأحاديث

وتطهـيرالاستغفاروالى.اللهذكرالىيدعوحينماوالقرآن

.الروحورياضةالقلبوتجنقية.الجوارح

فيهيوجدلالأنه.اعتكاففيهيوجدلااليوموالحجاز

الولايةلأنأولياءايضابهيوجدولا.بالتصؤفاعتراف

الصوفية.البينةفىالاتنبتلا

..الاسلأصالتصوفبحبيتظاهرونوالمستشرقون

العقيدةهذهيفهمدنلاولكنهم.عنهالحديثفىويسردون

لأسلمواوتذوقوافهمواولوالمنهجمذايتذوقونهـلا

.وتصوفوا

دراسةفى.يقولكماتخصصالذى،فماسينيون".

يك!لمأنهليثبت.التوحيديةكلماتهيقجاهل،الحلاج5

.الوجودوحدةهذهبعلىموحدا
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هماهـأهدافأغراضلهمالمستشرقينبعضوان

أنه"ماسينيون"عنعوفناولقد.التصوفعنيكتبون

كلى.شىءوالمتصوف.التصوفطويقعندينهالىرجع

ثهماال!وفيفهم؟نيمكنلاكمسبحى،ماسينيون،و

مغشىءالىيميلونالمسقشرقينأكثرنجدولهذا.حقيقيا

يشعرون.لأوهمالتصوفانكار

..القصوفيحبانه:يقول"نيكلسون"وهذا.

بها.ويعجب،تيميةابن*رسائلينشروهو

ككلالتصوفيحترم،بكمبردجاربرى،والأستاذ.

وصعارفه.وسائلهمنكثيرفىويلمزه

بالمجلةنشرتولقد:،مارتن"الدكتورويقول.

.التصوفأصولعنفيهتحدنتمقالا.بلندنالاسلامية

المستشرقين.دعاوىعلىفيههـرددت

ناالمق:يقول،جينورينيه"الفرنصسوالعلاهة.

يسشمدالذىالقرآقأنكما.اسلامىعربىالتصوف

كانواذااسلاهىعربى.مباشرةصنهأصولهالتصوف

يوتالاالطبيمىفمنالقرأنمنأصولهيستمدالتصوف

ينابيحعنهتنفجرتدبراويقدبرويقسرنالقر3يفهمأنقبل

فسرولقدالع!يقمعناهالواقعفىهىالتى.(الحقائق)

صوفياتفسيرهولكنهـكلامياومنطقيا.لغوياأولاالقرآن

ن3القركانواذاءوشممولعمقفىلتاملهزمنمروراقتضى

بينهمايوجدأنيمكنفلا.صماوالحقيقة.الشريعةصصدر
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وصصدر!االاختلافيوجدوكيف.مااعختلافأوتناقض

علىالاتقوملاوالحقيقةالاختلافيوجدوكيف-!واحد

سندها.وفىأساسهافىالشريعة

الروحىالتاثيرهوجوهرى!ث!ر!ع!منالتصوففىولايد

شئ.نجواممطةالاتتاتىلأوهى.البركةأدقبتعبيرأو

وما.السلسلةكانتهفاوهن.الطرقكانتهناوهن

يصبعأنيوشكمريدالىشيخهنتنتقلبركاتالاالسلسلة

مريدين.أومريدفىبدورهفيؤثرشيخا

بطبيعةتتعلقجوهريةبملاحظةالكلمةهذهونختم

نظريا.بحثاولاعصلياعملالميسالتصوفأنوهىالتصوف

نابلالمدرسيةالطريقةعلىالكتببواسطةيتعلملانه6

كحامزالايستخدملاأنفسهمالصوفيةصشايحكباركتبهما

هتصوفا.قراءتهبمجرديصيرلاوالانسان.للتاملمقو

أهلاكانهنالايفهمهلاالصو!يةكباركئبهصاأنعلى

لهلابدالتصوفطريقفىالانسانيسيرأنولأجل.لفهمه

من:

وأاجتهادعنهيغنىلاخاصفطرىاستعداد-1

كسب.

التىالبوكةأنافى.صحيحةشلسلةالىالانتساب-2

ا!ر!طسالصحيحةالشلسلةالىالانش!اب!نتحصل

هنأية."سرجةالىبدونهالانسانيصللاالذىالأسا!بس

المتصوفياخذءثم.منهاالبدائيلأ0حتىالتصوفدبىجات
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القأملالأكبرالجهادفىشيخهبادكهالذى.الفطرةالطيب

هايات!كلفىاللهاستحضارأى-الذكروفى.الروحى

منموفقافيصلالأعلىالملافىالذهنتركيزوفى.يدعوما

وهى،الدرجاتأعلىالىيصلحتى.درجةالىدرجة

ذلكربانيافيصبعالمؤقتالوجودحدودعل!تسموحالة

ال!قيقى.الحنوذهو

مقدمةكتابهدي!ول؟"مأركيتىبجاك"والأستاذ.

ضو!بينمقارنةوهو.التصوفمذاهبلىلل!ارثة

فخلاصة:الاسلاموتصوف.المسيحيةوتصوف.الهند

مغوتصذيره.شهواتهمنالمرءتحذير-الهندىالتصوف

هىالرحمةفرياضةوالقسوةبالعندالشهواتمذهقمع

الأبدية.الحياةهلتاح

مغجوهراللهان:اليونانىالتصو!وخلاصلأ-

الحممانقفىملالع!وأنالأجسامشوأئبمنالخالصالع!ل

الله.الىالوصولسييلهو

اللهمخافلأكانتاذا-العبرىالتصوفوخلاصة-

المستمارةوخدصته.المسكينلباسأيسرفهىالحكمةتاج

خلقىاللهان:يقولالذى"فيلون"مذهبفلاسلتهممن

.الانسانومنها.الموحوداتفىبليعملالعنل

تكونلاالروحنجاةان:المسيحىالتصو!وخلاصة-

.فداء!بغيرالهمنتحسةبغير

؟شعبتانالاسلاصالتصوفوخ!مة-
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وتفنى.باطللأنهاالدنيااعتزالالىتذهبشعبة-1

.غيرهدونالحقهولأنهااللهذ

سبحانهاللهلأنالدنياتعتزللاأخرىوشعبة-3

سبيلص.فيهايتجلىالقىوآيات.فيهايتجلىوتحالى

الاسلام.فىالمفضلةالصوفيةهىوهذه.اليهالوصول

الىهنهانفاذبل.فيهاانحصارولاللدنيااههاللا

جميدا:الخلاصات!خلاصة..الكمالوالىالحق

ثواموالبصيرةالممرفةوان.الروحسعادةالايمانان

.السعادة

؟،نيكلسونرينولد!العلاهةالمستشرقينشيخأما.

لهمحاضراتفىوالحقيقة.والطريقةالشريعةعنفيحدننا

:القصوففىالشخصيةعن

لاواننى.التصوفكلمةمعنىتعلمونجميعاانكم

علىالدلالةقأى.العادىالمعفىقالاهنااستعملها

الخاصةالدينيةالحياةتلكعلىأو.الاسلامىالتصوف

ومؤلفاقهمالمسلمينصتصوفةاتوالفىوصفهافقرأالقى

تتضمنحدأىالىنشرحانالصددهذافىيحنيناوربما

الشخصيأفكرةالصوفيةالتجربةتتضمنأوالحياةتلك

شضصيةم09نفصهالعابدالصوقشخصيةأكانتسواء

الله.وهونعبدمنشخصيةإم.الرسول
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ىأفىأعلىمثالاالاسلاهية.الدينيةالحياةتجد!لم

الصلاتفىبحثنافاذا.محمدالنبىشفصيةفىالاانسان

اللهبينبوجودهاالصوفي!ةوبخاصةالمسلمونيعققدالتى

.أخرىجهةمئوأنفسهمالرسولوبين.جهةبنورسوله

لبحثها.تصديناالتىالمسالةلبالىوصلنافقد

هنيدعونماوان.الحقهواللهبانيعلنوالقرآن

منكلوان8وجههالاهاللكهشىءكلوانالباطلمودوت

نورالله!ان.اللهوجهغيريبقىولا.فانالأرضعلى

حبلمنالانسانالىأقربوانه.والأرضالسموات

..ممهموهوالاثلاطةنجوىمنيكونماوانه.الوريد

يأنهمترديدهاعنالصونيةالسنةتكللاالتىالآياتهىتلك

نظرتهم.شىءكلوبحد.شىءكلقبل،اللهالىنفروا

الحبهذااللهأحبفقدالرسولأما.بالذاتالمحبوبالى

ال!هنوالخوفالرهبةمنبشىءحبهاصتزجواق.أيضا

المتقينبحببانه:البروجسورةفىنفسهاللهاوصفوقد

المتطهرين.ويحب.الصابرينويمب

الفرنسيينالعالمينالملكرينكبارأحدرأىوهذا.

الشيخوتسصالاس!الىاللىهداهوالذى.الكاثوليكى

والتصوفالاسلامالىالبحثبهانتهى،يحيىالواحدعبدلا

لىالحكماءأكلبرليمدحتىهـعمليانظرياالتصوفومارس

وكات.ال!يةال!لغاتالىكتبهوترحمت.الحديثالعصر

الممحياتمنكثيراانددجةالى!كبيراالغربفىثره1
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.حذوهوتحذوأثرهلتبالغباسمهكلونتأوروبافى

دممارسةوخبرةتجربةعنيكتبالكلمةهذهقوالعالمم

:يثولوحسبنظريةوجهةمنلا

التزامضرورةقىيشكونالناسهنكثيراأنيبد!

الواقعفىوهذا.الصوفىالسلو&يسلكأنيريدلمنالشريعة

أدةفىشكولاالحديثالغربفىالايوجدلانفسىاستعداد

المسنوليةهدىفىالبحثهنايمنيناولا.متعددهذلكأسباب

ال!يميلونالذينأنفسهمالدينرجالعاتقءلىتقعالتى

الحرفى.مظهرهافىالشريعةحدوديتجاوزماكلانكار

بعضانالمدهشمنانهبيد.هنابحثناجوهرذلدفليس

بطريقةكانوان.الشريعةرحالفيهوقعفيمايقعونمن

الحمليهملونأوالشريهةضرورةينكرونانهمذل!عكسية

بها.

الشريمةهمثلىأحدنرىانالمحتملمنيكونوقد

ليسولكن.انكارهيبررلاجهلهكانوانالتصوفيجهل

التصو!رجليجهلانالطبيصمنوليسالمحتملمن

..الأكئرأننل!العملىجانبهاهنولو.الضريمةميدان

!هو.الأقل6بالضروريقضمن-التصوف-وهو

الشريعة.

الىالصوفىالسلو&يسل!أنيريدمننظرةأنعلى

أهميةالخصوصوعلى.أهميتهاعدمحيثمنالشريمة

ولموتتضمنالنظوةهذه.لهبالنسبةمنهاالحملىالجانب
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ىونفسهالتصوففىالعملىالجانبأهميةتقليل.نظويا

.كثيرافيهالمشكوكمنفانه.الخطورةكلالخطورةهذ)

الاستمداد.الفكرةهذهعندهالذىللشخصيتوفران

قبلكلياالتزاماالشريعةيلتزمأنلهالخيرومن.الصوفى

بالنسبةفيهخيرفلاالتزامهايمكنهلمفاذا.السلوكيبدأأن

..الصوذللجانب

الروحصظاهرمنمظهرهوانماالشريعةشانتقليلان

الخاضمةالروحتكوينواعادةاللهأنزلبماتيالىلاالتى

الناحيةوتجاملالسالكينطريققىخطوةول6هواللهأنزللما

علىالحديثالغربسماتصنسمةهوانما.العصلية

يعيمتعالذىالدنيوىالجويقومانالطبيحىومنالخصوص

إلشريحةمنالعدلىللجانجافهمهمسبيلفىعقيةالفربيوننيه

موالدنيوىالجولهذامقاومتهمأنبيد.لهومضارسقهم

عودتممالىالسبيلوهو.مذالأنحرافهمالملاجبالضبط

الشريعة.التزامأعنى.المستقيمالنهجالى

انصا!هناعنهنتحدثالذىالنفسىالاتجاهان:قلنا

يمكئلاالواقعوفى.الحديثالغربسماتهنسمةهو

الديثيةالروحانذلك.الشرقفىالاتجادهذاهوجدان

بيئاته.قمسيطرةلاتزالالصحيحة

منهمايجحلاتصالامتصلتانوالحقيقةالشريعةن01ثم

داخلىوالاخرخارجىاحدهما.واحدلشىءمطهرين

باطن.!الآخرظاهراحدهماار

125ة.
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انياتدعىجماعاتمنالآنالغربفىمايوجدكانلذلمك

شريعةأيةعلىترتكزلاذللىمعوهىالصوفىالمنهجعلى

صالجماعاتهذهانالبدهىوهن.خداع.ممردالهية

.شءعلىليست-الصحيحةالصوفيةالنظروجهة

الانسانان:نقولالطرقبابسطالأشياءولشرح

أساسغيرعلىيشيدلاانه.الهواء3القصريشيدلا

انماالصحيحةالسنةمنأساسعلىترتكزلافكرةوكل

.أساسغيرعلىبناءانها.الهواءفىبناءهى

هنلهلابدالدهرعلىيبقى!نيمكنالذىوالبناء

الأجزاءحتىكلهالبناءيرتكزالأساسوعلىهدعومأساس

انتهاءبعدحتىيستمرالأساسعلىوالارتكاز.هنهالعليا

.البناء

والتصوفالشريمةبينالنسبةتكونالنمطهذاوعلنى

سالمكلمكلصنهلابدالذىالأساسهىالصحيحةفالشريعة

الطريق.سلوكبعدالشريعةطرحيمكنلاتماماوكالأساس

ذلك.منأكثرئقولبل

بدت..فيهواستغرقطريقهفىالمتصوفساركلماانه

فهمهوأصبح.بهامعرفتهواستنارتالشريعةضرورةله

درسوه!الذينهؤلاءمنبحقيقتهادرايةوأكثرعمقاأكثصلها

ذلك.المتوفىالملداتفىبهميضربوان1دونبهاوآمنهوا

ولكن.الخارجىمظهرهاالاالشري!ةهنيروالمانهم
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هذاجازاذاويحياهاالروحىجوهافىيعيشالصوفى

التعبير.

بلتزمهاولاصحيحةشريعةيعتنقلاالذىهذاانعلى

يطلقأنيمكنفلا.بحتةدنيويةحياةالايحياأنيمكنلا

على.الصوفىوصفعليهيطلقأنعنفضلادينرجلعلب

اليومىنشاطهمعنبمعزلالدينيجعلونالذينالفرييينأن

يوصفوا؟نفلايمكن.منهمالساحقةا!عريةشانهوكما

نرالشطوأدواذبميسىأمنواوان.ممدينونبانهم

الكنسية.

نأدونتدينهيعلنانالدينرجلمنيقبللاكانواذا

بابهنيقبللافانه.قيادهعلىالسيطرةللشريمةيجعل

د!نالصوفيةالىانتسابيزعمانالتصوفرجلىمنأولى

شكلاومنالحياتهعلىوالتزاهاتالدينشمائرتسيطرن9

:8العيامننوعان

بينهمالالفرقذلكومع.دنيويةرحياة..دينيةحياة

الأعمالعنالانسانفكرةبهتصطبغماجهةمنهوانما

يقديها.التى

بانهاتوصدلانفسهادالأعمالاق:قول9أنريد1

بسببالوصفينأحدلهايتاتىوانما.دفيويةأ!دينية

عدمأوالأعمالبهذهالقائمعندالدينيةالفكرةسيطر؟

شخصانويرديهنوعهقىواحداالحمليكونوقد.سيطرتها

.دنيوىبانهالآخروعند.دينىبانهاحدهماعفدفبوصف
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آخرشيئاالقصدكان.واندينىفالعملدثهالقصدكانفان

كلالالكرةهذهيوضحالشريفوالحديثدتيوىفالعط

التوضبح.

نوىماامرىءلكلوانماتالنياتالأعمالانمالا*

ورسوله.اللهالىفهجرقهورسولهاللىالىهجرتهكانتممن

فهجرفينكحهااهرأةأويصيبهادنياالىهجرتهكانتؤهن

.،اليههاجرماالى

لكلبالنسبةعامأوله!فىالحديثانالبدهىومن

.اعامةلقضيةجزئىتطبيقفيهاالهجرةمسالةوانالأعمال

ودنيا.دينبينتفرقةهناكتكنلمالقديمةالعصوروفى

الا!صال!لفكرةالتخيلسجردأوالفهممجردهناكيكنلمبل

الانسانيةتدهورتحينماالفكرةهذهنشاتوانما.هذه

هذافىوصلناقدأولاءنحنوها.فشيئاشيئاوانحطت

الصعوبةكلعليهيصعبحالياالغربأندرجةالىالتاخر

مجتمعاته،فىالدينيةالروحسيادةضرورةفكرةيفهمأن

السليصة.الحياةفىيوجدلاانفصالىنهجعلىانه

..انسإنلكلالشرييةامالتزاضرررةنرىواننا

يريدونالذينلهؤلاءالأمرمئيقينعلىونحننؤكدولكننا

أولىالىحتىيصلوالنبانهمالصوفىالطريقيسلكواان

تاصا.القزاهاالشريعةيلتزموا؟اذاالطريقهراحل
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سلبيةالبعضيتصدرهكماالاسلامفىالتصرفايس

مغار-أوكهففىوعزلةعنهاوانصرافاالحياةعنوعزوفا

الدنياالحياةهذهفىالانسانلرسالةدقيقفهمونكنه..

روحسوىهصدرهوليس.الأعمالكلفىددومراقبة

العامة.ويادنهاالشريحة

هذابحثدشتىمذاهبذهبواالمسقشرقينأنغير

مذهبالتصوفانبعضهمورأيمصادرهومعرفةالموضوع

واما.الشامرهبانيةمن3اما.مآخوذ.الاسدمفىدخيل

الفرسزرادشتيةمنواما.الجديدةاليونانافلاطونيةصن

.!جونس!رأىوهو.الهنودفيداصنواما

سبيللاواضحاندورانالصوفيةللطروكانولقد

انكارهما:الى

الفرقلإهالاستعماراستغلالهوالأولالدور-

اغواضه.لخدمة

قلبفىالمسلمالمتصوفبهقامماهوالثانىوالدود-

عنهعجزتنحوعلىونشرهللاسلاأالدعوةمنأفريقيا

-المستعمرةالدولوجاهبمالالمؤيدةالضخمةالتبشيرقو!

الطريقةكانتالبريطاشالاحشلألابانفىمصرهـفى

تحظى!الدمرداشالرحيمعبد!يرأسهاالتىالدهرداشية

فلكقالدائرةالصحفحرصتوقد.الاستعماربرعاية

121-.للاسطاء51
http://www.al-maktabeh.com



احتجاجولااعتراضولامنىمقاومةبدونوفجأة

والسكينةبالوحدةمكفناساختفىشبماوبدون

ونجاتالنجوموأطفالوالفلالوردبعنادللومشيحا

والىجريدةفىنبأالىساتحولالحالوق.هالجداول

أصدقائىبينيدورحديثرالقرسالةقنعىعبارات

.(..اجتمحواكلماالأولىالأسابيعفى

بلادهشنحوضأنلابدالحياةأنالمؤلفويتصور

يخولثمالفابةفىالأولىأعؤامهيقضىجميلبطفلعنه

رساله.ويحملدربهعلىيسيرالمدينة0الىعنها

منه.صباحاالخامسةالساعةوفىاليومذللاق)

ستكوهطفلابلادىحدائققالندىمعالفجرسيلقى

6خدودهذوبمنالبنفسجوسيطحمهبكماساالزهور

وشحابالوهادفىتاماطويلةمدةالفابقسيحيش

.منتصراالمدينةيدخلثمولاوديةالسهول

:وترقبوهاحفظوه،التاريخهذااحفظوا

موتى:يوماخترتهكذا.الطفلهذاولادةواقظروا

الطفل.هذابولادةفلقحتهامنيتىاخترتوهكذا
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احتلهاالتىللشموبفرديةصورةرسبمفىالصؤفية4جمو

احتفالاتان3191عامابريل18فىالصحتنشرت!قد..

منالأجانبحضرهاقدالجديدةبالحمليةالمولويةتكية

مفوضمن.وزراءوثلاثة.وانجلبزوالمانوأمربلانفرنسببن

الذكرحلقةفى!انتظمواتامواالدروايشان:وقالت

ابوسيقيوناحتدموكلما.اللهيذكرونوأخذوا.المستديرة

اللفقامتدواقدالدراويشرأيتالأنا!شيدعزفقى

بدبع.نحوعلىوالدوران

مىانهاعلىأوروباالىالصورةهذهتنقلكانتوقد

سيطرةفترةخلالفىظهرتوقد-الاسلامصورة-

يكنل!التىالطرقمنعديدالعربىالعالمعلىالاستعمار

الجهادعنوالنكوص.القدريةروحخلىسوىهدفلها

السنوسيةاما.والجهادالحريةفىالا!مهفاهيمومخالفة

علىدعوتهماوقامتالاسلامبمفاهيمآ!نتفقدوالمهدية

النفوذومقاوهةالعثمانىالاستبدادهنالوطنتحريرأساحم!

السنوسيةوجهادالانجليؤضدالمهديةوجهاد.الأجنبى

.معروفايطالياضد

عن.العربىالمغربكتابهفى،الفاسىعلال"شار6و

الفرنسبةالدعايةان:قالهراكشفىالصوفيةالطرقدور

الطرقمشايخمنكبيراقسماالأفريقىالشعالقىجندت

وأالركصرجاللمصلحةيعملواأناعتادواالدينالصوفية
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أغراضها.فىلتسخيرهمالفرنسيةالادارةخلقتهمالذين

للحىعبد."و.الجزائرفى+التيجانىمحمود"فاشتغل

دعاةتونسفى"عزوزابن"و*المغربفى،الكنانى

الصوفيةالطرقان:وقال..الفرنسيةللسيا!ةهتحمسيغ

!تغلغلالأملتدهورولكئالعربىالمغربفىكبيرأثرلهاكان

الىالطرقهذهقلبالقبائلصعظمفىالاجتماعيةالفوضى

نفسهم6نصبواانتفاعيونالغالبقعليهايشرفمنظمات

الشعبوبينالمحليةالحكوماتبينالفمالةالوساطةليكونوا

الضرائبولاجبىالأهنحفظتستطيعلاالسلطةوكانت.-

يدعوقالذينهؤلاءطريقطنالاالجيوشتعبئةولا..

تحقيقعليهايسهلمانفوذهمبركةمنعليهايشقونانهم

القبائلفىيتجولونالمشايخهؤلاءساروقد.أغراضهم

!ينوهونالاتراكحكم!بشاعةالألمانبسغوطيبشرونوالمدن

الشرقفىوانجلترافرنسابهتقومالذىالعظيمالعيلبقيمة

البربى.

اتجهتفرنساان:!الفاسىعدل"ذكرهوهما.

حكمتحتالاسلاصيةأفريقيافىاسدميةخلافةانشاءالى

فرنسا.سلطان

خطرالىتيقظواالدينالمسلمينأنبهذايتصلومما

!فاميمالىأيضافطنواقدالتحررحركةعلىالفرقهذه

الذىالنحوعلىالصوفيةالطرقاتحرفهاالتىالحقةالاسلام

التواكلالىالدعوةمنلاعبدهمحمد"الشيخصوره
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العناوينهذهوتحت.العملصنالناسوقنفير.والقدرية

بالحاكموالرضاالاستعمارقبولالىالناسدعوةيمكن

اختلافايخقلفماوهذا.الأجنبىالغزو.وقبولالمستبد

الغاصبوصقا!مةالجهادهنالاسلاماليهدعامامعبينا

العلممجاهلواقتحام.الأرضفىوالس!حى.واليقظة

.،.المتصلوالعملالطبيعةقوىوكشف

تختلفهذهمذاهبهافىالحصوفيةالطر!أنش!ولا

الجسدىأو.العقلىالتصوفهذهبعنواضحااختلافا

وريضالشهواتقمععلىالنمفسرياضةالىدعاالذى

الىالمسلميدفعان.شانهمنالمذمبهذافان.الدنيا

يؤهنبالذىالحقسبيلفىبالاستشهادمؤصنا.الجهاد

الذىالصوفىالفهمهووهذا.تغريهلاالدنياايرىحيث

الزهدما06الأولالصدرفىالمسلمينهنالمجاهدونقهه،

.الاسلامفىهذمباليسفهو.الدنيامنالأنصرافبمعنى

والمستشرقينالمبشرينمنالتغريبدعاةحرصوهكذا.

واثارةالصموفيةفىالبحثالىالفربكتابمنوأعوانهم

:أ!ثالدعاتهامنالمتطرفينعنوالحديثودعواهامذاهبها

عبدالقادر"و"الحلاجلاو،عربىابنو"ءالسهروردى"

الف!ريلبلةالىيهدفونانماذل!فىرهم."الجيلانى

ورائهاهنبقصدونومعقدةالحاديةمذاهبواثارة.العربى

4قذلكومن.السهلةالبسيطةبصورتهالاسلامتصوير

عليهادخلتوانماالاسلاممنأصلاتكنلمكلاميةهذاهب

واليونانية.والهنديةالمسيحيةالفلسفاتهن
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الىالدعوةلواءالمعاصرالعربىالفكرحعلولقد

كخطةالأولىمنابعهالىبالدينوالبودةالاجتهادبابفتح

لاشاعةوكوسيلةالثقافىوالغزو.التغزيبحملاتلمقاوهة

أساسياعملاكانتالتىالتقليدقيودمنالتحرراليقظة

العثمانيين.حكمخلألالفكرتجميدفى

هذاحملمنأولأ.،الوهابعبدبنهحمد5وكان

تيمية،ابن"و.،حنبلبنأحمد5بدعوةمتافرااللواء

الكفيلالواسعالمدىتحرزأنتستطعلمالوهابيةأنغير

..اللواءهذاحملتبعدمندعواتجاءتم5باندفاعها

..وغيرهاوالسنوسيةكالمهدية.قاليمها6الىبهوانطلقت

هذاحملمنأقوىكان.،الأفغانىالدينجمال"أنغير

وكتاباتهالقليلةكلماتهفىكلهالاسلاه!العالمالىاللواء

.،عبدهمحمد"بعدهمناللواءحملهصروفي.النادرة

.،غىالمرا"و،رضارشيد"و

."الكواكبى5بهافظهرالشامخطاهوتاثرت

."الالوسىآل"بهافظهز،العراقى5و+المغربى"و

كبيراحيزاواحتلت.السلفيةالىالدعبىةبررتالمغربوفى

والقغري!ب.الاستعمارلمقاومةقوىكسلاخالعربىالفكرمن

.للغربالثقافيةوالتبعيةالثقافىوالغزو

السنغالسفير"سىالتيجانىأحمدلاالاستاذقال.
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:والتضوف)1(الاسلامبمحلةحديثفىسابثافىبالقاهرة

السنغالالىطريقهفىوهوالاسلامسلكهماطريقان4هنا

النور:اليالظلماتهنأهلهليخرج

جاءحيث.موريتانياعبركان-الأولالطريق-

الدعا؟وهن.حيناالعربالتمارمئرجالمنهالينا

أحمانا.الصوتية

حدودفى-العربىالمغربمنكان-الثانىوالطريق-

الذينالمرابطينمنرجالأخذ!يث..الهجرىالرابعالقرن

اليه.والدعوة.الاسلامعنوالدفاعدثهأنفسهمنذروا

الحسنة.وبالموعظة.هرشديندعاةالسنغالعلىيتدفقون

العربىالمغربابناءمنالصوفيةاستطاع-الطيبةوالأسوة

نسبةوتبلغالسنغالفىالأولىالكلمةللاسلاميج!لوا.ان.

الطرقوأشهرالسفغالابناءمن!%5عفدنااليومالمسلمين

قليلعددوعندنا.المريديةثم.التيجانيةعندنا"لصوفية

عندناالمسلمينأنأقولأنوحسبى.القادريةاتباعمن

نفريبا.جمنعاصوفلة

الصوةيةالطرقبهقامتالذىالدورعنسيادتهوتكلم

طبيعيةقابليةافريقيافى:بقولهأفريقيافىالاسلامنضرفى

الىبالاسلاميمشواانالصوفيةاستطاعولهذا.للتصوف

النجاحيصباحبهمودعاةهبشرين.أفريقيافىمكانكل

الخامى.اسد-الرابعةالنة)1(
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وجهفىتقتحملاالتىكالأسواروقفواكما.دائماالعظيم

ومنوعقلهاأفريقياقلبي!هونالعألميةالتبشيربعثات

وتبشيرهم.اغرائهم

والى.فيهاجكشبوماالأوروبيةالكتبالىنظرةوان.

الموضوعهذاحولفيهايلقىوما.المستشرقينندوات

نحوالصوفيةبهيقومالذىالدورضخامةالىليرشد

الاسلاهية.بالصبغةكلهاأفريقياصبغ

أفريقيا:أفريقيافىالاسلأم!سشقبلعنسيادتهوقال

لهححتهـاجأفريقياوانما.ريببلاالاسلاموقارةالغدقارة

الثقافةالىتحتاج.والمسلمينالعربمعاونةالى

.العرباخوانهممنوالارشادالتوجيهوالى.الاسلاصية

مشايحشيخ،السطوحىبحبح!الشيخويقول.

أتصورد.التصدوففىأفكرعندمانا6:الصولهيةالطرق

ضحعاليسالتصوفان:عنيخرجلاأتصوره.ايجابيا

أصصكىفىالعلم:ذراهأعلىفىجهادانه.خموداولا

مثله.قمةفىوالخلق.مو)رده

الحملةمزيمةان:لنايروىالجبرتى"لاالمؤرخوان.

أبناءمنافتاوهةرجالأيدىعلىكانتصصرعلىالفرنسية

الصوفية.الطرق

ليسالتضوفان:لسانىعلىصريحةأعلنهاوانى-
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وجهادوعملعبادةالتصوفان.وتشنجاوأزياءحركات

يمكنفلا.كبيرخطاوهذا.الناسيتسولونهولأءومعظم

كان(ص)الرسوللأن.مش!ولاالصوفىيكونأني!بدا

جبينه.بعرقرزقهكسبقىالأعلىالمثل

يعملالحقالصوفى.فقطاعتكافاليستوالصوفية

لاولكنهطيباتهاويمتلهالحياةيمارس!اله!وفى.هـيعيش

.الشيطانخطواتيتبع

وذلالمادةذلمنيتحررالذىهوالحقوالصوق

الصوفى.الناستستعبدالتىالقوىكلمنيتحررالغرائز

هوالحقالصوفى.العالمهذاقالأولالررهوالحق

بينمخيراكنتمئلاأنا..الكونهذافىالأكبرالمجاهد

والعملالعلمفاخترت.الخلوةأم.والعملالعلم:افنين

ظروفه.لهتسمحلمغوجميلةرائعةأيضاالخلوةولكن..

يرجعالتصوفلأن.الضوفيةكلمةفىاختلفوالثد

الكبارالصوفيةالخمسةأيام.سنة006منلأكثرلاريخه

.!عىالرقاأحمد"و.،وىالبدأخمد!سسيدى

لى،الشاقالحسنأبى!و"الدسوقىابراهيم5و

."الجيلانىالقادرعبد"و

صفاءأى-الصفاءلكلمةنسبةانها:بعضهموقال-

هالروح
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الصوفلبسالىنسبةانها:الثالثالبمضوقال-

.للهجرةالقرؤنفىالزهادكاقالذى

مقدمتهمولى*المستشرقينمنالغالبةالكثرةاما

نسوفياكلمةالىالصوفيةكلمةفيرحح،ماسينيون5

عقائدهم.المسلمونفلسففصندما.ا!كمةومعنامااليونانية

الفلاسفة:هؤلاءسمى:الم!صمتشرقول5نجدعلى-ودينهم

.أليونانية)9(حكماءأى-صوثييئ

.م25/1191/.لا-الحمهوهـيةجريدة11(
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سلام*نتشاوا

أسب!ا-عنالاستشراقرجالكبارمنكثيراعترفلقد

روإياتعنبرواياتهماكئفيناوقد.الاسلامانتشارسرعة

فيهلماوذلك.الغربرجالمغلغيرهمكثيرةاعترافات

كانممنالحقبقوليرحبونالذينالمنصفيننظرفىالكماية

استيعابليسغرضناأنمع.كانمجالأىود

ل!ذكرنماذج!قدلمهووانما.البابهذافىالاعترافا!

:الألبابهـلو6

جنيفدفيمعةمدير،مونتيهادوار5صسيوقاد5

الاسلامانئشرولقد:جنيفكليةفىالقاهاالتىمحاضراته

ديانات.أ،داتوجدلابل.يوجدوقلما.بسرعةنثماتهصنذ

صادفهما!أنالانتشار!تابمثلتنتشرولاتزال.تنتشو

لكون!ر!دصلى.و؟،هراعظلماكانعهده؟ولمنالاسلام

التىالسريعةالفتوحاتتلكسببحقيقةعنطائشةآراء

حدودعنبعيداواصلاحه.(ص)،محمد5سلطةوطدت

نجاحان:الآنيكررون!لايزالونكرروالقد.العرببلأد
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فىالسيفقوةوالى.العنفالىيرجعالاسلاميةالعقيدة

الفكرةهذهلمكئ.الأولينالخلفاءوعهد.،محمد"عهد

العناصر.الاعتارهوضعتضعلافهـىالوقائعكذبتهاقد

حقيقتها.علىوالوقوفحلهاالمرادللمسائلالمختلالة

فىكانالاسلامىالاصلاحأنفىشكألالى!يلوح

نبياكان(ص)"مرمدلاوان.محضادينياعهدهأول

كانولقد.الق!ماءالعبدانيونيعرفهكانالذىبا!لعنى

وأخذ.بالموثنيةصلةكلقطعأنخالصةعقيدةبداثع

بالمرةلهااعتبارلاجافةديانةمنمواطنيهلانتشاليصمعى

كلالمنحطةوالمدنيةالأخلأققحالههنوليخرجهـم

الحميةفىولااخلاصهفىلا.نشكانولايمكن.الانحطاط

الأفكا!هىفظ&.بهاهفععاقلبهكانالتىالدينية

الاصلاحالىالدعوةحبنفسهفىأنارتالتىوالعواطف

أوردوقد:قالأنالىالمدينةفىثم.مكةفىبهاثامالتى

سرعةوهى.الحقيقةلهذهأخرىتفسيراتب!ضهم

مانظنعلى-قمبواانهمالاعهدهأولفىالاسدمانتشار

نأسبقكما-يكفىانهبينما.بعيداعنهاالبحثالى-

حياةفىوالطبيعيةالعامةالظروفالىننظران-أوضحنا

بمثلالاسلامانتشارإن:البعضفئفثدانسانيةهيثةكل

لملخروجاخيراالعربىالجنسمهاجرةالىيرجعالقوةهذه

لرقيهمتوفرةالأسبابجميعيجد.قيمالمالتىبلادهمن

ه،وققدمه

نازاعمينالاعتباراتهذهعلىالآخوالبعضويزيد
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السابعالفرنفىأدىالذىالعربلمهاجرةالأوللسبب

للدينالشرقمنكبيرقسمالئ"اعتناقلمسيحى

القحولقعنهييحثأنلابدالأولالسببأنلاسدص

التعولذلك.السنيغلاف7خلالفىالعربلبلادلبطىء

العربجزيرةباث!بهاقدريجىالجفافنتيجتهمنكانلذى

نخشىأنناالا.أوروباأرباعثدفةسماحتةتعادللتى

قبلماالى.التاءالجوىالتغييرهذابنايذهبأنكهعيرا

التار-

الوجيزالبيانبهذاناتىانالمفيدمنرأيناكنافاذا

-الهجرةز!نوانل6فىالاسلاماتتشارسرعةأسبابعلى

..الحاضرالوقتفىينتشرنتىءماالدينهذالأننذله

الىدانمانسوتالنىهذهالمستمر6نندمهحركةفىولأمه

أولفىبيناهمااللذينالجوهريينالسببينأننجد.الاصام

وانا.نجاتهلدواعىالقاطعينالعامليغمايزالاننشاته

القرنخلالفىوانتشاره.الممتدألاسلأمسيرفىنجد

الأسبا!مجتععةالأسبابمنالنوعانهذان.العشرين

والا!تصاديةالسياسيةوالأ!صبابالبحتةالدينية

والأ!تماعية.

الاسلام:أيضامحاضراتفى5دوار،1مسيووقال.

:أقولأنأريذ.تفسهتلقاءمنصانوعاينتشرالأمر!اقعد

البلادفىمسلمكللأنأنفسهمالمسلحينبواسطةينتشرانه

مومنالعمدموجهعلىفالمسلممبدنيالدينهرسول.الوثنبة

أنهالاس!لامخاصياتمنخصيةوقلك.العقيدةقوى
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ناوانهوجزئيتهبكليتهالمؤمننفسعلىتعاحايستحون

المبالينغيرمنأو.العزيمةفاترىالمسلمينهنعددوجد

أكرروانى.الاسلاصللدينالمميزةالصفاتمئالحميةفان

الاسلامى.المبشرأنسجهجسمه.فىيحملغالباالمسلمان

ينتشرمهو.نفسهتلقاءهنينقشرقلناكمافالاسلام

وأالوثنيةالبلادقىللتجارةتذهبالتىالقوافلبواسطة

الغيرةتدفعهمالاسلا!فوسل.الاصنامقيهاتغبدالتى

حالةلكلوالملانمةالمختلفةبالوسائلألالتجاءالىللتبشير

عملهماباداءفيهايقوهونالتىالشعوبوفىالبلأدفىخاصة

بجانب-عم!يعملالدينىالعاملنرىوهنا.المدينى

.والاقتصادىالاجتماعى:العاملين

و!تدفيهاينتشرالتىالشاسعةالبلادفىقالاسلام

أوفىفىواقتصاديةاجتماعيةحالةعنلناينم.نقوذه

التقدموسانلولى9هنالأسلاميعتبروتباعا.الحالات

والرثى.

فىوالاسلام:يثول"ادوار"مسيويمضىثم.

الىأصولمهاترجعحضارةبندسهاثائمةحضارةالواقع

الشر!فىصيجدهاأهـج8الحضارتلكبت.الزمانقديم

والانحطاما.الهبوطفىأ!خذتثم.الغابرالزمغفىوالغرب

آخرثسمفىوسنرىبل.قط.ماوقتفىتنعدملممولكنها

المثاط!(تفىالحضارةهذهأنكيفالأبحاثهذهمن

عالميةب!رجة-ظهرتقد.فيهادخلتالتىالو!يهالأفريقيه

142

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


رالاجتماعية.الاداربةالوجهةمنوالحعدم.الرقىمن

والدينية.والخلقيةالفكريةالوجهة!نكذلههىكما

المحايدين.الثقادأحدانحتىصحيحوهذا:قالثم

الاسلامنتائجبينالمفاضلةعن!بالقوليحاهرأناستطاع

بي!نوبالأحوى.تنصيرهانتائجوبينالغربيةأفريقيةفى

بينيقولانبريدوهو.الأوروبيةبالصبغةصبغهانتائج

البلا!تلهفىالمسيحيةعملوتاثير.الاسدمعملتافير

بمقارنأاننا:بقولهيجاهرأناستطاع.الجهاتجميعهئ

وبين.الاسلامدخولءنتسببتالتىالنتائجمجموع

للددن.المعننقينعددوجهةفثمغليساالنصرانيةنتانج

كلواضحاالمسيحبلأضعفنجدالوجهههذهفىلأنه

والاجتماعىوالخلصالفكرىالل!ئيرجهةومنبل.الوضوح

تلد-كلبيئثارنااذا.(الأفرادؤعلىالجماعاتعل!

صلحةقى.المقارنةأنشكأىبدوننجدفاننا.النتانج

:كالالختاموفى..الاسلا!

فىراجحتانيرلهسموهبداعىالاسلامكان!اذا

نانىميوهذه-كذلكنثبتانعلينايجبفانهأقويقيا

ا!شأبخاصيتهيمتازالاسلامان-العاهةخطتنامئنقطة

.الوقادالدكاءذل!.الأفويثيلأالشعوبلذكاء

دقبماحصاءمننتمكنلااليومالىنحن:أثولوانى

ومحظم.روسياوفى.الحبشةود.لبنانفىللسملمين

يحقمدأنالاالباحثأماموليس..السوداءألريقيابلاد
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طاومعظمهاالأجنبيةالمصادرالىيرجعأوالتخمينعلى

و!لأ.المبشرينوضعمنواصا.المستشرقينوضعمن

فىالدقةتعنيهولاالنزاهةعينيهنصبيضعلاالطرفين

نا:تكرأنعلى!ن!نواتصنذدأبنافنحئ.الأولالمقام

وجدناقاذامسلممليونسبممائةصنأكثراليومالسلمين

بمائتينيحصيهم"لفرنو!الاسلاصالعالميقظةكتاب

انحائرموقفنقفأنالايشعنمافلا.صليوناوخمسين

المر.الواقعهنأليس..قائمةتزللموالمشكلة..القل!

التاهةالحنايةوالمبشرينالمستشرقينمنالأجانبيعنىان

المسلمينونحن.والمسلمينالاسلامبشئونمؤلفاتهمفا

عليها.الاعتمادالىونضطر.لفاتالمقهذهبالتهامنكتفى

عليه.أثملاالذىالمضطرحكمأنفسناونعطى

أيدينا.بينالوحيدهو.الاسلاصالتاريخأطلسان

،هازاردهارى!هوأمريكىعلاتوضعمنأسفبكل!هو

الناطقونلظل.القاهرةفىالعربيةالىيقرجملمولو..

صدرقوأجنبىضخممؤلفكم.منهمحرومينبالضاد

.؟المد(صرالاسلامبشئونتهتمكلها.الأخيرةالأعوام

:الحذرموقفهنهمنقفانيجبسمنومؤلفوما

لمؤل!.سيا3داخلىوكتاب..أفريقياداخلكتاب-

العصرفىالاسلاموكتاب-"جنترجون"هوأهريكى

التى،ليختنستادترالس"هىالمانيةلكاتبة-الخديث

وكتاب.عاماثلاثينوالأقصىالأدنىالمفمرقينطلادفىقضت
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سبعمائةفىوهو.الاسلأميةالعصورفىالأوسطالنترق

أهيوبجامعةالتاريخأستاذ،فيشرسدنى!ومؤلفهصفحة

ومؤلفه.المتحدةاوالجماعةالاسلاموكتاب..بامريكا..

العربيةالدراساتقسمعميد."واتموننجومرى"

ناجزءوهو.الاسلامىالعالميقظةوكتاب.ادنبرهبجامعة

الاسلامىالشبرقكفاحوكتاب-،وفرنو.ف"!مؤلفه

الشرقيةأفريقيافىالاسلاموكتاب8،رودهانسلاوصؤلفه

وكتاب..،هاريسليندون!الدكتورهوصبشرو!ؤلفه

كانتولولفريد!ومؤلفهالحديعثاالتاريخفىالاسلاأ

..مونتريالبجامعةالاسلا!يلأالدراساتأستاذ،سميث

الأمريكىالقسومؤلفه.مريكا6فىالسودالمسلفونوكتاب

فىالسياسيةوالشئونالدينوكتاب..،لمنكولنأريلى"

السياسيةالدراساتقس!فىعضوومؤلفهباكستان

وهو.ايدنىوالشرقالأوسطالشرقلمسائلالمتخصصة

وقدأفريقيامستقبلفىالاسلأمدهـرثم.،بانيمدرليانارد"

.الغربكتابمنعديدالموضوعهذاتناول

فهناد.الحصرسبيلعلىالكتبهذهنذكرولسنا

شتىفىوالمسلمينبالاسلامتامةعنايةعنيتالكلتبعشرات

فىمتخلفيننزللماننا:نقىلهاننودالذىولكنأحدالها

هذانتلافىأنيمكنناولا.حياتنامقوماتباخصالعناية

ائرةدهوضعالىالأسلاميةالدوائراتجهتاذاالاالتقصير

اسلاميةباقلام.العالمفىوالمسلمينالاسالمعنصعارف

سياسية.لاتجاهاتتخضعولاوالدقةالانصافتتحرى
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الاسلامدولمنكثيربينقانعةتزللمبخلافات.تتاخرولا

فىجدمايستوعبعامكلافىملحقيصدرأنعلى..

الاسلاصى.العالم

الاسلأمىالمؤتحرعاتقعلىتقعالمسئوليةهذهان

الأخصوعلىالاسلاميةلملشنونالأعلىالمجلسى!عات!

البعىثوادارة.الاسلاعيةالبحوثمجمعوفيهالأزهرعاتق

الاسلأ!ية.

سائرفىالمنتشرينمبعوثيهطرمقعنفالأزهر.يستطيع

..أداء)1(خيرالمهمةهذهيؤدىانالاسلاهيةالتلاد

جمعاءالبشريةخيرمافيهالىالمومقوالله

-مء166بوبواول-112-.الحل!-الة11،
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